
  

  

  

  

  

  

  

  

        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

        التكفير وضوابطه التكفير وضوابطه التكفير وضوابطه التكفير وضوابطه 
        ))))وفق مفردات منهج المادة في الدورة العلمية للموقوفين بوزارة الداخلية((((

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد 
  د محمد بن عمر بازمول .أ

  )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(
  

  

  



 ٢
  

 

  
عينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن إن الحمد الله، نحمده، و نست

  .سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
ملاَتو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الّذهاأَيونَ يملسم متأَنإِلاّ و نوت  

يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما 
  نَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًرِجالاً كَثيراً ونِسآءً واتقُوا اللَّه الَّذي تسآءَلُونَ بِه والأَرحام إِ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً
  .ذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

لكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا، فإن أصدق ا :أما بعد
  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

فهذه دراسة عن الغلو والتكفير وضوابطه، أدرا على خمسة مقاصد وخاتمة، : أما بعد 
  :وهي التالية

ره على الفرد واتمع           الغلو مفهومه وحكمه وأنواعه ومظاهره وضر: المقصد الأول 
  .وطرق معالجته

  .حكم التكفير، و ضوابطه التكفير و شروطه: المقصد الثاني 
  .من يرجع إليه في التكفير: المقصد الثالث 
  .شبهات حول التكفير والرد عليها: المقصد الرابع 

  .أمثلة لمناهج التكفير المعاصر: المقصد الخامس 
  .ظيم الأمر والنهيفي حقيقة تع: الخاتمة 

واالله أسأل أن يوفقني لمرضاته، ويلهمني الرشاد والهدى والشداد، وصل اللهم على محمد 
  .وعلى آله وصحبه وسلم 



 ٣

  المقصد الأول 
  الغلو مفهومه وحكمه وأنواعه ومظاهره وضرره 

  على الفرد واتمع وطرق معالجته
  

  :مفهوم الغلو 
ة فالَغبالْم وه َلُوقالْغمعى التنعم يهفو دزِ الْحاوجبِت يهيد فدشالتء ويقَال، )١(ي الشغَلَا : ي

والسهم يغلُو غَلْوا بِفَتحِ ثُـم      ، في الشيء يغلُو غُلُوا وغَلَا السعر يغلُو غَلَاء إِذَا جاوز الْعادة          
  . يرمىسكُون إِذَا بلَغَ غَاية ما

  وقد جاء ذم الغلو في نصوص كثيرة؛
صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ     . اهدنا الصراطَ المُستقيم  ﴿: منها قول االله تبارك وتعالى    
الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ ع٧-٦:الفاتحة (﴾المَغض.(  

ه غير صـراط المغـضوب      أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأن     : ووجه دلالة الآية    
عليهم، وهم اليهود أهل الغلو في الدين، وغير صراط النصارى وهم أهل الغلو في الرهبانية               
والتعبد، حتى خرجوا عن حدود الشرع، ليس فقط في العبادة بل حتى في الاعتقاد، يقول               

ا علَى اللَّه إِلَّا الْحـق إِنمـا        يا أَهلَ الْكتابِ لا تغلُوا في دينِكُم ولا تقُولُو        ﴿: تبارك وتعالى 
            هلسرو وا بِاللَّهنفَآم هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع سِيحالْم

           داحو إِلَه ا اللَّهمإِن راً لَكُميوا خهتقُولُوا ثَلاثَةٌ انلا تـي         وا فم لَه لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس
  ؛ )١٧١:النساء (﴾السماوات وما في الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلاً

  .فإذا كان الصراط المستقيم غير صراط اليهود والنصارى
  .وكان صراط اليهود والنصارى صراط غلو في الدين

إفراط وتفريط،  : ط لا غلو فيه، فهو بين طرفين      دل ذلك على أن الصراط المستقيم صرا      
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  .وهذا هو معنى الوسطية التي هي منهاج الدين الإسلامي
:  غَداةَ الْعقَبة وهو علَـى راحلَتـه       �عن ابن عباسٍ قَالَ لي رسولُ اللَّه        ومنها ما جاء    

بِأَمثَالِ : لْخذْف فَلَما وضعتهن في يده قَالَهات الْقُطْ لي فَلَقَطْت لَه حصيات هن حصى ا "
  .)١("هؤلَاءِ وإِياكُم والْغلُو في الدينِ  فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الْغلُو في الدينِ

ة والحديث نص صريح في النهي عن الغلو في الدين، فمنهاج الدين وسبيله هو السماح
  . والتيسير وترك التشدد، في حدود ما جاء في الشرع

ومن فوائد الحديث تنبيهه على قضية خطيرة جداً، وهي أن الغلو في الدين من أسباب 
  .هلاك الأمم قبلنا، فالقصد القصد

هلَـك  : "�قَالَ رسولُ اللَّـه     :  قَالَ �ومن الأدلة ما جاء عن عبد اللَّه بن مسعود          
نتونَالْم٢("هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. طِّع(.   

 الْمتعمقُونَ الْغالُونَ الْمجاوِزونَ - كما قال شراح الحديث -والمتنطعون هم 
الهمأَفْعو الهمي أَقْوود فدالْح.  

  .والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطع
لتوسط والاعتدال في الأمور هو سبيل النجاة من الهلاك؛ وهو دليل على أن ا

فإذ ذم التنطع وهو المغالاة واافاة وتجاوز الحد في الأقوال والأفعال، فقد دل 
على أن المطلوب هو التوسط، وذلك متصور في الطرفين؛ فمثلاً شأن الدنيا من 

وهلك، ومن تشدد في طلبه والسعي وراءه دون الآخرة، فقد تنطع في طلبها، 
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تشدد في مجافاا والغلو في تركها والبعد عنها، فقد تنطع، وهلك، والتوسط 
  .بينهما هو المطلوب

  :حكم الغلو 
  .النصوص السابقة قاضية بتحريم الغلو بجميع أنواعه

فليس من سمات المسلم الغلو والتشدد، بل دينه دين يسر وسماحة، وبشارة لا             
  .عسر و لا تنفير

  : الغلو أنواع ومظاهر
الغلو في الحكم بين الناس، حيث أمر بالعدل، والظلم خلاف العدل، وهو ميل إلى ) ١

﴿إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا : أحد الطرفين على حساب الآخر، قال االله تبارك وتعالى
كُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانإِنَّ الْأَم بِه ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْع

﴿يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا : ، وقوله تبارك وتعالى)٥٨:النساء(اللَّه كَانَ سميعاً بصيراً﴾ 
ا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّ

  ).٨:المائدة(للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴾ 
والآيتان دليل على أمر االله تبارك وتعالى بما هو مقتضي لخيرية هذه الأمة، وكون أهلها 

م بعضاً، بل حتى في عدولا؛ فأمر بالحكم بالعدل؛ ليس فقط في حكمهم على بعضه
  .حكمهم  على أعدائهم

وجل ا هذه  والعدل في الحكم مع الأعداء من مظاهر هذه الخيرية التي خص االله عز
  .الأمة
، حيث أمر بالتوسط فيه دون الجهر "الدعاء هو العبادة"الغلو في دعاء الله عزوجل، و) ٢

للَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَه ﴿قُلِ ادعوا ا: وفوق المخافتة، فقال االله تبارك وتعالى
الْأَسماءُ الْحسنى ولا تجهر بِصلاتك ولا تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلاً﴾ 

  ).١١٠:الإسراء(
ر والأمر بابتغاء السبيل يعني أن يكون الدعاء تضرعاً دون الجهر وفوق السر، فهذا مظه

  .من مظاهر الأمر بالتوسط في العبادة، التي هي الدعاء
 الغلو في طلب الدنيا، فلم يأمر بترك الدنيا، والخروج إلى الفيافي، كما لم يأمر )٣



 ٦

بالاستغراق فيها، وكأن الإنسان لا محل له إلا هذه الحياة الدنيا، إنما أمر بالتوسط، فالدنيا 
 منها بما أحله االله سبحانه وتعالى، ويعيش فيها فيما بلغة يتبلغ ا الإنسان للآخرة، يأخذ

﴿وابتغِ فيما آتاك : أباحه االله سبحانه وتعالى، ويستعد بذلك للآخرة، قال االله تبارك وتعالى
و كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد نم كيبصن سنلا تةَ ورالْآخ ارالد اللَّه ادغِ الْفَسبلا ت

 ﴾ينفْسِدالْم بحلا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَر٧٧:القصص(ف.(  
: وهذه الآية فيها دليل على أن ترك التوسط والاعتدال فساد في الأرض، ألا تراه يقول

لَّه لا يحب الْمفْسِدين﴾، ﴿وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد في الْأَرضِ إِنَّ ال
فإذا كان العمل في الدنيا وترك السعي للآخرة، فساد في الأرض، فمن باب أولى ترك أمور 

  .  فساد في الأرض-  وعنواا تمام صالح الأخلاق - الصراط المستقيم 
ا لَم يسرِفُوا ولَم ﴿والَّذين إِذَا أَنفَقُو: الغلو في النفقة بالمال، حيث يقول تبارك وتعالى) ٤

﴿ولا تجعلْ يدك : ، وقوله تبارك وتعالى)٦٧:الفرقان(يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواماً﴾ 
  ).٢٩:الاسراء(مغلُولَةً إِلَى عنقك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوماً محسوراً﴾ 

والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن : "رحمه االله) ـه٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية 
  .الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط

  تقصير ومجاوزة؛: وله طرفان هما ضدان له
﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا : فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين قال تعالى

لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ﴿و: ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾، وقال تعالى
  .﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾: تبسطها كل البسط﴾،  وقال تعالى
  .والدين كله بين هذين الطرفين

  .بل الإسلام قصد بين الملل
  .والسنة قصد بين البدع

  .ودين االله بين الغالي فيه والجافي عنه
  .و مجاوزته وتعديهوكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغل

  وما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛
  .فأما إلى غلو ومجاوزة



 ٧

  .وإما إلى تفريط وتقصير
وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول االله 

  .هم، وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائ�
وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد 

  .التحذير، وخوفوا من بلى بأحدهما بالهلاك
وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق يكون مقصرا مفرطا في 

   .)١(اهـ"والمهدي من هداه االله. بعض دينه غاليا متجاوزا في بعضه
  .تحريم الطيباتالغلو في ) ٥
  .الغلو في الإسراف ) ٦

﴿يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشربواْ ولاَ : يقول تبارك وتعالى
 ينرِفسالْم بحلاَ ي هرِفُواْ إِنس٣١(ت (ل جرأَخ يالَّت ةَ اللّهزِين مرح نقُلْ م نم اتبالْطَّيو هادبع

الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنواْ في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الآيات لقَومٍ 
والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن ) ٣٢(يعلَمونَ 

وأَن تشرِكُواْ بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ﴾ 
  ).٣٣- ٣١:الأعراف(

  : المبالغة في العبادات ) ٧
 �ءَ ثَلَاثَةُ رهط إِلَى بيوت أَزواجِ النبِي جا: "عن أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه يقُولُ

 بِيالن ةادبع نأَلُونَ عسا فَقَالُوا�يقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم  : بِيالن نم نحن نأَيو� قَد 
رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف.  

  .أَما أَنا فَإِني أُصلِّي اللَّيلَ أَبدا: حدهمقَالَ أَ
 رقَالَ آخو :رلَا أُفْطو رهالد وما أَصأَن.  
 رقَالَ آخا: ودأَب جوزاءَ فَلَا أَتسزِلُ النتا أَعأَن.  

 ولُ اللَّهساءَ رفَقَالَ�فَج هِمقُلْ:  إِلَي ينالَّذ متأَن لَّهل اكُمشي لَأَخإِن اللَّها وكَذَا أَمكَذَا و مت
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              سي فَلَيتنس نع بغر ناءَ فَمسالن جوزأَتو قُدأَرلِّي وأُصو رأُفْطو ومي أَصنلَك لَه قَاكُمأَتو
  .)١("مني

ة ليس من سنته؛ فإذا كانت التشدد أن الرسول بين أن التشدد في العباد: ووجه الدلالة 
  .في العبادة ليس من سنته فمن باب أولى التشدد والمبالغة والغلو في الأمور الأخرى

فَمن رغب عن سنتي فَلَيس    : "قَوله: " رحمه االله ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر العسقلاني     
والرغْبة عن الشيء الْإِعراض عنه إِلَـى       ، تقَابِل الْفَرض الْمراد بِالسنة الطَّرِيقَة، لَا الَّتي      " مني
  .غَيره

ولَمح بِذَلك إِلَى طَرِيـق     ، من ترك طَرِيقَتي وأَخذَ بِطَرِيقَة غَيرِي فَلَيس مني       : والْمراد  
د كَما وصفَهم اللَّه تعالَى وقَد عابهم بِأَنهم ما وفُّـوه           الرهبانِية فَإِنهم الَّذين ابتدعوا التشدي    

 وهمزلْتا ابِم ،   بِيطَرِيقَة النى         �وقَوتيام لنيم وولَى الصى عقَوتير لفْطة فَيحمة السينِيفالْح 
  . وإِعفَاف النفْس وتكْثير النسلعلَى الْقيام ويتزوج لكَسرِ الشهوة 

إِنْ كَانت الرغْبة بِضربٍ من التأْوِيل يعذَر صاحبه فيـه فَمعنـى            " فَلَيس مني : "وقَوله
اضا وتنطُّعـا   علَى طَرِيقَتي، ولَا يلْزم أَنْ يخرج عن الْملَّة، وإِنْ كَانَ إِعر          : أَي" فَلَيس مني "

لَيس علَى ملَّتي لأَنَّ اعتقَاد ذَلك نوع       " فَلَيس مني "يفْضي إِلَى اعتقَاد أَرجحية عمله فَمعنى       
  . من الْكُفْر

   رِيقَالَ الطَّبة        : ومالْأَطْع نلَال مال الْحمعتسا عنم نلَى مع دالر يهف     آثَـرلَـابِس والْمو 
  . غَليظ الثِّياب وخشن الْمأْكَل

هذَا مما اختلَف فيه السلَف فَمنهم من نحا إِلَى ما قَالَ الطَّبرِي ومنهم من : قَالَ عياض 
والْحق أَنَّ هذه : اتكُم الدنيا﴾ قَالَ﴿أَذْهبتم طَيباتكُم في حي: عكَس واحتج بِقَوله تعالَى

 بِيذَ النأَخ قَدي الْكُفَّار وة فنِ�الْآييربِالْأَم  .  
، لَا يدلّ ذَلك لأَحد الْفَرِيقَينِ إِنْ كَانَ الْمراد الْمداومة علَى إِحدى الصفَتينِ: قُلْت 

ملَازأَنَّ م قالْحي وقُوع فالْو نن مأْملَا يطَر والْبفُّه وري إِلَى التفْضات تبال الطَّيمعتسة ا

                                      

�� � K! $* ,^�$_0�� . `$�ab�� E�$� ,^�_0�� E��H . 45�c6�� #?+@>�BOT7� E�$�H . �
<$,� ,
 ��5 K! * ,#��Y #<de C��f P ^�_0� E�6Z�A� E�� ,^�_0����SO�2� 



 ٩

الشبهات لأَنَّ من اعتاد ذَلك قَد لَا يجِده أَحيانا فَلَا يستطيع الانتقَال عنه فَيقَع في الْمحظُور 
 ذَلك أَحيانا يفْضي إِلَى التنطُّع الْمنهِي عنه ويرد علَيه صرِيح قَوله تعالَى كَما أَنَّ منع تناول

  . من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ﴾لْ﴿قُ
      ة يادبي الْعف يددشذ بِالتا أَنَّ الْأَخار     كَمـصاقْتة الملَازما وهلأَصع للَل الْقَاطي إِلَى الْمفْض

علَى الْفَرائض مثَلًا وترك التنفُّل يفْضي إِلَى إِيثَار الْبطَالَة وعدم النشاط إِلَى الْعبادة وخيـر               
  .)١(اهـ"الْأُمور الْوسط

  :الجتهضرر الغلو على الفرد واتمع وطرق مع
 خطر الغلو على الفرد واتمع ويكفي في ذلك أن نتأمل �بين الرسول 
  :النصوص التالية

هـات  : " غَداةَ الْعقَبة وهو علَى راحلَتـه �عن ابن عباسٍ قَالَ لي رسولُ اللَّه     ما جاء   
بِأَمثَالِ هؤلَاءِ  : ما وضعتهن في يده قَالَ    الْقُطْ لي فَلَقَطْت لَه حصيات هن حصى الْخذْف فَلَ        

  .)٢("وإِياكُم والْغلُو في الدينِ  فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الْغلُو في الدينِ
 ـ : "�قَالَ رسولُ اللَّه    :  قَالَ �وعن عبد اللَّه بن مسعود       طِّعنتالْم لَكهلـك  . ونَه

  .)٣("هلك المتنطعون. المتنطعون
، ينفهذان الحديثان يبينان أن سبب هلاك من كان قبلنا إنما هو الغلو في الـد              

 أن المغالين المتشددين في الأمور هالكون؛ وهـذا الهـلاك في الـدنيا              �وأخبر  
   .والآخرة، على مستوى الفرد واتمع

 رِيدالْخ يدعقَالَ�عن أبي س  :يب ولِ اللَّهسر دنع نحا نمن� اها أَتمسق قْسِمي وهو 
  ذُو الْخويصرة وهو رجلٌ من بنِي تميمٍ،

  ! يا رسولَ اللَّه اعدلْ: فَقَالَ
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  . أَعدلُويلَك ومن يعدلُ إِذَا لَم أَعدلْ قَد خبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن: فَقَالَ
 رمفَقَالَ ع :قَهنع رِبفَأَض يهي فائْذَنْ ل ولَ اللَّهسا ري!  

دعه فَإِنَّ لَه أَصحابا يحقر أَحدكُم صلَاته مع صلَاتهِم وصيامه مع صيامهِم، : فَقَالَ 
مهياقرت اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْرإِلَى ي ظَرني ةيمالر نم مهالس قرما يينِ كَمالد نقُونَ مرمي ،

 وهو هيضإِلَى ن ظَرني ءٌ، ثُميش يهف دوجا يفَم هافإِلَى رِص ظَرني ءٌ، ثُميش يهف دوجفَلَا ي هلصن
 ثُم ينظَر إِلَى قُذَذه فَلَا يوجد فيه شيءٌ، قَد سبق الْفَرثَ والدم، قدحه فَلَا يوجد فيه شيءٌ،

آيتهم رجلٌ أَسود إِحدى عضديه مثْلُ ثَديِ الْمرأَة أَو مثْلُ الْبضعة تدردر ويخرجونَ علَى 
  .حينِ فُرقَة من الناسِ

 وأَشهد أَنَّ علي �فَأَشهد أَني سمعت هذَا الْحديثَ من رسولِ اللَّه : بو سعيد قَالَ أَ
بن أَبِي طَالبٍ قَاتلَهم وأَنا معه فَأَمر بِذَلك الرجلِ فَالْتمس فَأُتي بِه حتى نظَرت إِلَيه علَى 

 بِيالن تعن�هتعي ن١(" الَّذ(.  
 بلا - والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة -فهؤلاء غلوا في العبادات 

، "يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية: "فقه؛ فآل الأمر م إلى البدعة، فقال
هم وأمر بقتلهم، فإم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم وجاءت في

  .)٢(الأحاديث الصحيحة
 كالم نب سقُولُ�عن أَني " : بِياجِ النوأَز وتيإِلَى ب طهاءَ ثَلَاثَةُ رج� نأَلُونَ عسي 

 بِيالن ةادبا فَقَالُوا�عقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم  : بِيالن نم نحن نأَيغُ�و ا  قَدم لَه رف
رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدت.  

مهدا: قَالَ أَحدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم.  
 رقَالَ آخو :رلَا أُفْطو رهالد وما أَصأَن.  
 رقَالَ آخا: ودأَب جوزاءَ فَلَا أَتسزِلُ النتا أَعأَن.  
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أَنتم الَّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا أَما واللَّه إِني لَأَخشاكُم للَّه :  إِلَيهِم فَقَالَ� رسولُ اللَّه فَجاءَ
             سي فَلَيتنس نع بغر ناءَ فَمسالن جوزأَتو قُدأَرلِّي وأُصو رأُفْطو ومي أَصنلَك لَه قَاكُمأَتو 

  .)١("مني
  .� الرغبة عن سنة الرسول إلىففي هذا الحديث بيان أن الغلو يقود 

  :طرق معالجة الغلو 
، والتمثل للحنيفة السمحة التي بعث      �لا طريق إلى معالجة الغلو إلا بالتمسك بسنته         

  .�ا 
الْحنِيفيـةُ  : "ب إِلَى اللَّه؟ قَالَ   أَي الْأَديان أَح  : �قيلَ لرسولِ اللَّه    : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

  .)٢("السمحةُ
  .والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه

       بِيالن نع كالنِ مسِ بأَن نواإنما بعثتم       : " قَالَ �عفِّرنلَا توا ورشبوا ورسعلَا توا ورسي
  .)٣("ميسرين ولم تبعثوا معسرين

والحديث يأمر بالتيسير و ترك التنفير والتعسير، مما يستلزم ترك الغلو وطلب الوسط، إذ 
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وقد بوب البخاري على الحديث . اليسر هو السماحة و ترك التشدد، وخير الأمور الوسط
يف ، وكان يحب التخف"يسروا و لا تعسروا: "�باب قول النبي "في كتاب الأدب 
  ".واليسر على الناس

، والتي  )١(وقد أخذ العلماء ذه الأمر، فقعدوا قاعدة فقهية هي من قواعد الفقه الكبرى            
الضرورة : "، ومن فروعها  "المشقة تجلب التيسير  : "عليها مدار الفقه الإسلامي، وهي قاعدة     

  .)٢(" بدالرضى بأهون الضررين لدفع أعلاهما إذا لم يكن من أحدهما"، "تبيح المحظورة
      بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ �ع " :            ـهإِلَّـا غَلَب ـدأَح ينالد ادشي لَنو رسي ينإِنَّ الد

ةلْجالد نءٍ ميشو ةحوالرو ةودوا بِالْغينعتاسوا ورشأَبوا وقَارِبوا ودد٣("فَس(.  
والْمعنى لَا يتعمق   ، شاده يشاده مشادة إِذَا قَاواه    : يقَال، الْمغالَبة: التشديدوالْمشادة بِ [

  .أَحد في الْأَعمال الدينِية ويترك الرفْق إِلَّا عجز وانقَطَع فَيغلَب
قَالَ أَهل  ، و الصواب من غَير إِفْراط ولَا تفْرِيط      الْزموا السداد وه  : أَي  " فَسددوا: " قَوله

  . السداد التوسط في الْعمل: اللُّغة 
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  . إِنْ لَم تستطيعوا الْأَخذ بِالْأَكْملِ فَاعملُوا بِما يقَرب منه: أَي " وقَارِبوا: "قَوله 
والْمراد تبشير من عجـز     ، لثَّوابِ علَى الْعمل الدائم وإِنْ قَلَّ       بِا: أَي  " وأَبشروا: "قَوله  

وأَبهم الْمبشر  ، عن الْعمل بِالْأَكْملِ بِأَنَّ الْعجز إِذَا لَم يكُن من صنِيعه لَا يستلْزِم نقْص أَجره             
  . بِه تعظيما لَه وتفْخيما

استعينوا علَى مداومة الْعبادة بِإِيقَاعها في الْأَوقَـات        : أَي  " واستعينوا بِالْغدوة  ":قَوله  
  .الْمنشطَة

ما بين صـلَاة الْغـداة وطُلُـوع    : وقَالَ الْجوهرِي   ، سير أَول النهار  : والْغدوة بِالْفَتحِ   
  .الشمس
والرحِ وة بِالْفَتال: حود الزعر بيالس .  

ولهذَا ، وقيلَ سير اللَّيل كُلّه   ، سير آخر اللَّيل  : والدلْجة بِضم أَوله وفَتحه وإِسكَان اللَّام       
  . ولأَنَّ عمل اللَّيل أَشق من عمل النهار؛ عبر فيه بِالتبعيضِ

ذهر   وافسقَات الْمب أَوقَات أَطْيالْأَو ه ، هكَأَنلَى �وع ههبد فَنقْصا إِلَى مرافسم اطَبخ 
وإِذَا تحرى السير ، لأَنَّ الْمسافر إِذَا سافَر اللَّيل والنهار جميعا عجز وانقَطَع        ؛ أَوقَات نشاطه 
  الْأَو هذي هقَّة      فشر مغَي نة مماودالْم هتكَنطَة أَمشنا . قَات الْمينة أَنَّ الدارعتاسال هذن هسحو

وأَنَّ هذه الْأَوقَات بِخصوصها أَروح ما يكُون فيها الْبدن         ، في الْحقيقَة دار نقْلَة إِلَى الْآخرة     
ةادبلْع١(]ل( .  

  .والحديث نص في أن الدين يسر
  . و أن الدين قَصد وأَخذ بِالْأَمرِ الْوسط، فلا يفرط المرء على نفسه، ولا يفرط
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   المقصد الثاني 
  حكم التكفير، و ضوابطه و شروطه

  
  :حكم التكفير 

  :تكفير المسلم بدون مكفر حرام، والدليل عليه ما جاء 
إِذَا قَالَ الرجلُ لأَخيه يا كَـافر       : " قَالَ �ه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه      عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّ    

  .)١("فَقَد باءَ بِه أَحدهما
أَيما امـرِئٍ قَـالَ     : "� قَالَ رسولُ    :عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ أَنه سمع ابن عمر يقُولُ         و

 را كَافي يهأَخلهلَيع تعجإِلَّا را قَالَ وا إِنْ كَانَ كَممهدا أَحاءَ بِهب ٢("فَقَد(.  
من حلَف بِملَّة غَيرِ الْإِسلَامِ كَاذبا فَهو كَما : " قَالَ�عن ثَابِت بنِ الضحاك عن النبِي   و

      بِه ذِّبءٍ عيبِش هفْسلَ نقَت نمـا           قَالَ ونمؤى ممر نمو هلنِ كَقَتمؤالْم نلَعو منهارِ جي نف 
  .)٣("بِكُفْرٍ فَهو كَقَتله

   : وشروطهضوابط التكفير
ومن أجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الأحاديث ى العلماء عن تكفير المـسلم،               

  :عضهاوعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط، أسوق هنا ب
  الضابط الأول 

، قال �، و لا يجوز التقدم بين يدي االله ورسوله �التكفير حق الله تعالى ولرسوله 
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يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سميع �: تعالى
يمل١:الحجرات (�ع (.  

  .أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة.  التكفير في مسألةفلا يطلق
فلا يكفر بمعصية و لا بذنب، و لا بمجرد بغض أو كراهية، أو لشهوة أو لشبهة، لابد 

  !من دليل شرعي وحجة وبرهان؛ لأن من كفر مسلماً فقد كفر
   ثانيالضابط ال

  :أن الكفر نوعان 
  .كفر أصغر لا يخرج من الملة) ١
  .ر أكبر، يخرج من الملة، وصاحبه تارك لدينه مفارق للجماعة، وهو المرتدكف) ٢

وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال أا كفر، وقد يفعلها المسلم، فتكون              
  معصية كبيرة، و لا يخرج ا من الملة؛

ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك، أو أن فيه 
  :جاهلية

 بِيرِيرٍ أَنَّ النج نوا �عجِعرفَقَالَ لَا ت اسالن تصنتاعِ اسدالْو ةجي حف بعدي  قَالَ لَه
)١("كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ

. 

     هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع" :    ولَ اللَّهسإِذَا قَالَ ا  :  قَالَ �أَنَّ ر  را كَـافي يهأَخلُ لجلر
)٢("فَقَد باءَ بِه أَحدهما

.  
 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه ني : "�عف نالطَّع كُفْر ا بِهِمماسِ هي النف انتاثْن
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تيلَى الْمةُ عاحيالنبِ وس١("الن(
. 

)٢("من حلف بغير االله فقد أشرك   ":�، قال رسول االله �وعن ابن عمر 
. 

لَقيت أَبا ذَر بِالربذَة وعلَيه حلَّةٌ وعلَى غُلَامه حلَّةٌ فَسأَلْته : "عن الْمعرورِ بنِ سويد قَالَ
يا أَبا ذَر أَعيرته بِأُمه إِنك : �ي إِني ساببت رجلًا فَعيرته بِأُمه فَقَالَ لي النبِ: عن ذَلك فَقَالَ

 هدي تحت وهكَانَ أَخ نفَم يكُمدأَي تحت اللَّه ملَهعج لُكُموخ كُمانوةٌ إِخيلاهج يكف ؤرام
وهم ما يغلبهم فَإِنْ كَلَّفْتموهم فَلْيطْعمه مما يأْكُلُ ولْيلْبِسه مما يلْبس ولَا تكَلِّفُ

موهين٣("فَأَع(
. 

 بِيأَنَّ الن ثَهدح رِيعالْأَش كاللَا : " قَالَ�عن أَبي م ةيلاهرِ الْجأَم ني متي أُمف عبأَر
ي الْأَنف نالطَّعابِ وسي الْأَحف رالْفَخ نهكُونرتقَالَ يةُ واحيالنومِ وجقَاءُ بِالنستالْاسابِ وس

 نم عردو انرقَط نالٌ مبرا سهلَيعو ةاميالْق موي قَاما تهتولَ مقَب بتت ةُ إِذَا لَمحائالن
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)١("جربٍ
. 

  :ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن
 بِيحٍ أَنَّ النيرأَبِي ش نا : " قَال�عي نميلَ وق نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو

ايِقَهوب هارج نأْمي لَا يقَالَ الَّذ ولَ اللَّهس٢("ر(
.  

لَا يزنِي الزانِي حين يزنِي وهو مؤمن : " � النبِي عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ قَالَ
 هِبتنلَا يو نمؤم وهو رِقسي ينح رِقسلَا يو نمؤم وهو برشي ينح رمالْخ برشلَا يو

تني ينح مهارصا أَبيهف هإِلَي اسالن فَعرةً يبهننمؤم وها وه٣("هِب(
. 

 بِيالن نسٍ عأَن نقَالَ�ع " :فْسِهنل بحا يم يهأَخل بحى يتح كُمدأَح نمؤ٤("لَا ي(.  
 بِيحٍ أَنَّ النيرأَبِي ش نقَال�ع " :مؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّها وي نميلَ وق ن

ايِقَهوب هارج نأْمي لَا يقَالَ الَّذ ولَ اللَّهس٥("ر(
. 

  :ومن النصوص التي جاء فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق
 بِيرٍو أَنَّ النمنِ عب اللَّه دبع نا: " قَالَ�عنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر نما وصالقًا خف

كَانت فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يدعها إِذَا اؤتمن خانَ وإِذَا 
رفَج ماصإِذَا خو رغَد داهإِذَا عو ثَ كَذَبد٦("ح(

. 
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من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِه  نفْسه مات : "� قَالَ رسولُ اللَّه: عن أَبِي هريرةَ قَالَ
)١("علَى شعبة من نِفَاقٍ

.  
  :ومن النصوص التي جاء فيها وصف  فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه

م الْخدود وشق لَيس منا من لَطَ : "�قَالَ النبِي : عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قَالَ
ةيلاهى الْجوعا بِدعدو وبي٢("الْج(

.  

 بِيالن نى عوسأَبِي م نا: "  قَالَ�عنم سفَلَي لَاحا السنلَيلَ عمح ن٣("م(
. 

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع�خامٍ فَأَدطَع ةربلَى صع رم  هابِعأَص الَتا فَنيهف هدلَ ي
 قفَو هلْتعقَالَ أَفَلَا ج ولَ اللَّهسا راءُ يمالس هتابامِ قَالَ أَصالطَّع باحا صذَا يا هلَلًا فَقَالَ مب

)٤("الطَّعامِ كَي يراه الناس من غَش فَلَيس مني
. 

نها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان  المطلق، إنما فهذه الأحاديث المراد م
هو مؤمن فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان  ، فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين 

  .بالجنة ابتداء، بل هو من أهل الوعيد
وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع الأربعة من الأحاديث، وذكر 

  .س لها، ولم يرتض منها شيئاً، ثم فسرها بما ذكرته لكتأويلات النا
فهذه أربعة أنواع من الحديث، قد كان الناس : "قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه االله
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  :فيها على أربعة  أصناف من الـتأويل
  .فطائفة تذهب إلى كفر النعمة

  .وثانية تحملها على التغليظ والترهيب
  .ردةوثالثة تجعلها كفر أهل ال

  .ورابعة تذهبها كلها وتردها
  …. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، لما يدخلها من الخلل والفساد

أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً، و لا توجب : وإن الذي عندنا في هذا الباب كله
واشترطه حقيقته وإخلاصه الذي نعت االله به أهله، الإيمان  كفراً، ولكنها إنما تنفي من 

 … .عليهم في مواضع من كتابه

  ليس بمؤمن، واسم الإيمان  غير زائل عنه؟: كيف يجوز أن يقال: فإن قال قائل
هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا : قيل

ما : م لعملهألا ترى أم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحك! كان عمله على غير حقيقته
وإنما وقع معناها هاهنا على نفي التجويد، لا على الصنعة . صنعت شيئاً و لا عملت عملاً

، حتى تكلموا به فيما هو أكثر الإتقاننفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في 
ما هو بولد، وهم يعلمون أنه : من هذا؛ وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقول

ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من . بهابن صل
وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت .  عليهم من الطاعة والبرالواجبةالأعمال 

عليه أماكنها وأسماؤها؛ فكذلك هذه الذنوب التي ينفي ا الإيمان  ، إنما أحبطت الحقائق 
ي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، و لا يقال لهم إلا منه الشرائع التي ه

  …. مؤمنون، وبه الحكم عليهم
فهذه الآثار كلها وما كان مضاهياً لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك 

من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئاً منها : الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله
أنه ليس من : إنما مذهبه عندنا.   و لا من ملته�ه التبرؤ من رسول االله يكون معنا

المطيعين لنا، و لامن المقتدين بنا، و لا من المحافظين على شرائعنا؛ و هذه النعوت وما 
  . أشبهها



 ٢٠

وكان يرويه عن غيره . ليس مثلنا" : ليس منا: "وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله
 لا أراه؛ من أجل أنه – وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني – أيضاً؛ فهذا التأويل

و إلا  ! � ، لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي �إذا جعل من فَعل ذلك ليس مثل النبي 
  .)١(فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي عديل و لامثل، من فعل ذلك ولا تاركه

  . ، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول�اءة من النبي فهذا ما في نفي الإيمان  والبر
فإن معناها عندنا ليست وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوما بالمعاصي، 

عن صاحبه، وإنما وجوهها أا من الإيمان  تثبت على أهلها كفراً و لا شركاً يزيلان 
قد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في  والأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون،
  ….الكتاب والسنة نحواً مما وجدنا في النوعين الأولين

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه �:  فقول االله جل وعزوأما الفرقان الشاهد عليه من التتريل
  .)٤٤من الآية: المائدة( �فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

  .  ليس بكفر ينقل عن الملة:وقال ابن عباس
  ".كفر دون كفر: "وقال عطاء بن أبي رباح

أن الدين باقٍ على حاله، وإن : كان ليس بناقل عن ملة الإسلام] إذا[فقد تبين لنا أنه 
خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم،  على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ 

 �أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ�: ألا تسمع قوله.  نزل االلهلأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أ
أن من حكم بغير ما أنزل االله، وهو على : تأويله عند أهل التفسير. )٥٠من الآية: المائدة(

ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا 
  .يحكمون

  ].ر الجاهلية  في أمو�[ وهكذا قوله 
  ]. في سنن الجاهلية[ ومثله الحديث الذي يروى 

  ].في خصال المنافق [ وكذلك الحديث 
أن راكبها يكون جاهلاً، و لا كافراً،  و لا          : ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب      
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 ٢١

أا تتبين مـن    : منافقاً، وهو مؤمن باالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه؛ ولكن معناها           
ل الكفار، محرمة منهي عنها، في الكتاب و في السنة، ليتحاماها المسلمون، ويتجنبوها             أفعا

)١(اهـ"فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم و لا  شرائعهم
. 

أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإيمان  الذي يستحق :  هذه الأحاديث وأمثالهامنفالمراد 
قبول الطاعات، وكرامة االله ومثوبته، به النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات، و

وليس فيها أن فاعل هذه الأمور عدم الإيمان  الذي . وبه يستحق أن يكون محموداً مرضياً
يستحق به أن لا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة، والمغفرة، وبه يستحق المناكحة و 

 .)٢(الموارثة
ؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه من لا يحب لأخيه الم: "قال ابن تيمية رحمه االله

االله عليه من الإيمان؛ فحيث نفى االله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقس ما يجب عليه 
  .من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق

 من  كله" من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا           : "�وكذلك قوله   
هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب االله عليه، أو فعل ما حرمه االله ورسوله، فيكون                
قد ترك من الإيمان المفروض عليه، ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون مـن المـؤمنين                 

  .)٣(اهـ"المستحقين للوعد السالمين من الوعيد
لذين ليسوا منافقين معهم شيء من      كلهم متفقون على أن الفساق ا     : "وقال رحمه االله    

  هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين لكن إذا كان           - يخرجون به من النار      -الإيمان    
)٤(اهـ"معه بعض الإيمان  لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح

. 

ة، وأنه قد يجتمع في العبد طاعة ومعصي. أن الإيمان  يزيد وينقص: وهذا مبني على أصل
  .وإيمان وكفر
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 ٢٢

وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان  ، . وحينئذ قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق[
 عن عبد )١(٠وشعبة من شعب الكفر كما جاء في  أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين

 بِيرٍو أَنَّ النمنِ عب قَالَ�اللَّه " :افنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر يهف تكَان نما وصالقًا خ
 ثَ كَذَبدإِذَا حانَ وخ نمتا إِذَا اؤهعدى يتفَاقِ حالن نلَةٌ مصخ يهف تكَان نهنلَةٌ مصخ

رفَج ماصإِذَا خو رغَد داهإِذَا ع٢("]و(
.  

ير الرياء والتصنع للخلق، والحلـف  وأما الشرك الأصغر فكيس: "قال ابن القيم رحمه االله    
، وقـول   )٣("من حلف بغير االله فقد أشـرك      : "  أنه قال   �بغير االله، كما ثبت عن النبي       
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 ٢٣

مالي إلا "، و"أنا باالله وبك"، و "وهذا من االله ومنك"، "ما شاء االله وشئت: "الرجل للرجل
  ".ذا و كذالولا أنت لم يكن ك"،  و "أنا متوكل على االله وعليك"، و "االله وأنت

 .بحسب قائله ومقصدهوقد يكون هذا شركاً أكبر، 

أجعلتني الله نداً؟ ": "ما شاء االله وشئت: "  أنه قال لرجل، قال له�وصح عن النبي  
)٢(اهـ."، وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ)١("ما شاء االله وحده: قل

.  
ارع كفره بالذنوب فقول وما أطلق الش: "قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

يعني لا يقال يخرج و لا . أمروها كما جاءت: وقال أحمد. الجمهور أنه لا يخرج من الملة
)٣(اهـ"وما سوى هذين القولين غير صحيح. لا يخرج

. 

  :وينبني على هذا التقرير أمور
ال ومنها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان  المطلق، إنما يق

  .مسلم فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق: عنه
ومنها أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيمان وكفر، ويراد بالكفر مشاة أفعال الكافرين 

  .حبوط الإيمان وزواله ونقص إيمانه، لا
منها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى الكفر والشرك والنفاق 

  . رج من الملة، وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملةالذي يخ
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إذا لم ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة 
إنما المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين، وأنه قد نافى بملابسته يستحله، 
  . ، وحقيقته وإخلاصهالواجبل كمال الإيمان  لهذه الأفعا

  لثالضابط الثا
  .أن من ثبت إسلامه بيقين ، لا يحكم بكفره إلا بيقين

: وهي )١(وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة، في قواعد الفقه الإسلامي الكبرى
  ".اليقين لا يزول بالشك"

  .وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه
  رابعالضابط ال

  . بين تكفير النوع وتكفير العينيفرق
  .فالأول لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفراً

  .أما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وثبوت شروط وانتفاء موانع
  .والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه، أنه فلان بن فلان

  .ال القرآن مخلوق فقد كفرمن ق: والتكفير بالنوع كقول من قال من الأئمة
  .فهذا من التكفير بالنوع

والإمام أحمد قال ذلك، ولم يكفر المأمون بعينه، لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه 
  .الحجة، وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع

وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
نة والإجماع، يقال هي كفر، قولاً يطلق، كما دلّ على ذلك الدلائل والس

)٢(اهـ"الشرعية
. 

للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوراج : "وقال رحمه االله

                                      

�� �I�  m��N�� I���� :�� $[�N�� 5�$,-� 2v�R$! 5�$�� 2	$�_W jX�$��� 2}<$���� `$
µ 	N�$� 2  $��
	��Nd��  m��N�� `�H P�� C*«� ,^±��� kX+%>2 

�9 � r���d�� s��t�7B8�TB2� 



 ٢٥

والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولوا التي يعلم . والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم
  . لما جاء به الرسول كفرأا مخالفة

لكن … . وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً
تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير 

فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق، و لا نحكم للمعين . وانتفاء موانعه
  .)١(اهـ"خوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض لهبد

  امسالضابط الخ
وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ     � :قيام الحجة لابد منه عند إرادة تكفير المعين، لقوله تعالى         

  .)١٥من الآية: سراءلإا( �رسولاً
  : وثبوت الشروط يقصد ا

  .ل تحقق العلم المنافي للجه-
  . وتحقق القصد المنافي لعدمه-

وعدم الموانع يعني ما يمنع الحكم بالتكفير، وهي مقابلة لشروط التكفير، وتنحـصر في              
  :أربعة أمور
  .الجهل المنافي للعلم: الأول
  .التأويل: الثاني 
  .الخطأ: الثالث
  .الإكراه: الرابع

من بعد إِيمانِه إِلَّا من أُكْـرِه وقَلْبـه         من كَفَر بِاللَّه    �: والدليل على الإكراه، قوله تعالى    
             يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَكو انيمبِالْأ نئطْمم� 

  .)١٠٦:النحل(
لَلَّه أَشد " :�سولُ اللَّه  قَالَ ر: بن مالك قَالَأَنسوالدليل على الخطأ، ما جاء عن 

 هنم تفَلَتفَان ضِ فَلَاةبِأَر هلَتاحلَى ركَانَ ع كُمدأَح نم هإِلَي وبتي ينح هدبع ةبوا بِتحفَر
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 قَد أَيِس من راحلَته فَبينا وعلَيها طَعامه وشرابه فَأَيِس منها فَأَتى شجرةً فَاضطَجع في ظلِّها
 اللَّهم أَنت :هو كَذَلك إِذَا هو بِها قَائمةً عنده فَأَخذَ بِخطَامها ثُم قَالَ من شدة الْفَرحِ

كبا رأَني ودبحِ .عالْفَر ةدش نطَأَ م١("أَخ(.  
كَانَ رجلٌ يسرِف : " قَالَ�عن النبِي  �بِي هريرةَ أَوالدليل على التأويل، حديث 

علَى نفْسِه فَلَما حضره الْموت قَالَ لبنِيه إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اطْحنونِي ثُم ذَرونِي في 
يحِ فَوالر ذِّبعي لَيبر لَيع رقَد نلَئ اللَّه رفَأَم كذَل لَ بِهفُع اتا ما فَلَمدأَح هذَّبا عا مذَابي عن

 ما حملَك علَى ما :اللَّه الْأَرض فَقَالَ اجمعي ما فيك منه فَفَعلَت فَإِذَا هو قَائم فَقَالَ
تعنقَالَ!؟ص : لَه فَرفَغ كتيشخ با رايةوفي رو( ي :با ري كافَتخم(لَه فَرفَغ ")٢(.  

 �وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسـولاً �: ودليل ما نع الجهل، وما تقدم من قوله تعالى       
  .)١٥من الآية: سراءلإا(

أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلـك           : "رحمه االله ابن تيمية   قال  
، لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كـذب             المخالف يكفرهم 

عليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق               
  .االله ورسوله

وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 
ن جهل شيئاً من الدين يكفر، ولهذا لما استحل طائفة يكفر من خالفها، وإلا فليس كل م

 شرب الخمر وظنوا أا تباح لمن عمل وأصحابهمن الصحابة والتابعين كقدامة بن مظغون 
صالحاً، على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أم 

  .قروا به جلدوايستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أ
هم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم، حتى يتبين لهم الحق، فإذا  أصروا  وفلم يكفر
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 ٢٧

  .على الجحود كفروا
إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في : " في الصحيحين حديث الذي قال لأهلهثبتوقد 

فأمر االله البر فرد ما . اليم، فو االله لئن قدر االله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداً من العالمين
خشيتك : ما حملك على ما فعلت؟ قال: وقال. أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه

  ".يارب، فغفر له
فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر االله على إعادته وأنه لا يعيده  أو جوز ذلك، 

  .لفته فغفر االله لهوكلاهما كفر، لكن كان جاهلاً، لم يتبين له الحق بياناً يكفر بمخا
ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن االله تعالى فوق العرش، لمّا 

أنا لو وافقتكم كنت كافراً، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا : وقعت محنتهم
  .)١(اهـ"تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضام وشيوخهم وأمرائهم

فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته : "وقال رحمه االله
أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء و لا الصالحين و لا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة و لا 
بغيرها، و لا بلفظ الاستعاذة، و لا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت و لا لغير 

  .ميت ونحو ذلك
بل نعلم أنه ى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه االله تعالى 
ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم 

  .  مما يخالفه�بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول 
 دين أصلهذا :  الإسلام إلا تفطن وقالأصلعرف ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن ي

  .الإسلام
! هذا أعظم ما بينته لنا: و كان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول

)٢(اهـ"لعلمه بأن هذا أصل الدين
. 

إن المقالة تكون كفراً كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحليل : "وقال رحمه االله
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الميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل ا قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، الزنا والخمر و
وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه 

  .أنزل على الرسول
مية هي من هذا النوع، فإا جحد لما هو الرب تعالى عليه، ولما أنزا االله ومقالات الجه

)١(اهـ"على رسوله
. 

أن القول قد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفير : حقيقة الأمر في ذلك: "وقال رحمه االله
من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله، لا يحكم بكفره، : صاحبه، فيقال
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن االله سبحانه . ليه الحجة التي يكفر تاركهاحتى تقوم ع
إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً �: وتعالى يقول

لكن ؛ ق، فهذا الوعيد ونحوه من نصوص الوعيد ح)١٠:النساء) (وسيصلَونَ سعيراً
الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، لجواز أن لا 
يلحقه الوعيد لفوات شرط، أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من 
فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب 

  . يشفع فيه شفيع مطاعتكفر عنه، وقد
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له 

  .شبهات يعذره االله تعالى ا
 سبحانه وتعالى يغفر له فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن االله

خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية، هذا الذي عليه أصحاب 
  . وجماهير أئمة الإسلام�النبي 

مسائل الأصول يكفر بإنكارها، وبين نوع آخر : فأما التفريق بين نوع و تسميته
، لا عن الصحابة، أصلق ليس له مسائل الفروع، لا يكفر بإنكارها، فهذا الفر: وتسميته
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و لاعن التابعين لهم بإحسان، و لا عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة، وأمثالهم 
  .من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض

 فيها؟ وما طئالمخما حد مسائل الأصول التي يكفر : فإنه يقال لمن فرق بين النوعين
  الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟

  .ومسائل الفروع هي مسائل العمل. مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد: فإن قال
تنازع الناس في محمد صلى االله عليه وآله وسلم،  هل رأى ربه، أم لا؟ وفي أن : قيل له

حيح بعض عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن، وتص
  !الأحاديث، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، وما كفر فيها أحد بالاتفاق
هي مسائل : ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتحريم الفواحش، والخمر

  .عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق
  .مسائل الأصول هي المسائل القطعية: وإن قال

  .ية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعيةكثير من مسائل العمل قطع: قيل له
وقد تكون المسألة عند رجل . وكون المسألة قطعية أو ظنية، هو من الأمور الإضافية

.  ، وتيقن مراده منه�قطعية، لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول 
أو لعدم وعند رجل لا تكون ظنية، فضلاً عن أن تكون قطعية، لعدم بلوغ النص إياه، 

  .ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته
إذا أنا مت فأحرقوني، ثم : "  حديث الذي قال لأهله�وقد ثبت في الصحيح عن النبي 

اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فو االله لئن قدر االله علي ليعذبني عذاباً لم يعذبه أحد من 
ما حملك على : منه، والبحر برد ما أخذ منه، وقالالعالمين، فأمر االله تعالى البر برد ما أخذ 

  ".فغفر االله له! خشيتك يارب: ما صنعت؟ قال
فهذا ظاهره شك في قدرة االله تعالى، وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود، وأنه لا يقدر االله 

)١(اهـ."تعالى عليه إذا فعل ذلك، وغفر االله له
. 

يمية رحمه االله في مسألة التكفير، ما نقله ومما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن ت
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أنا لا أكفر أحداً من الأمة، : كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: "الذهبي قال
فمن لازم الصلوات بوضؤ فهو " يحافظ على الوضؤ إلا مؤمن لا: "�قال النبي : ويقول
)١(اهـ"مسلم

. 

  لسادسالضابط ا
والفعل وبين قائله وفاعله؛ لأنه قد يقوم مانع يمنع من          لا تلازم بين الحكم بكفر القول       

  .الحكم بكفر القائل والفاعل
  .ولم يكفر أحمد أعيان الجهمية: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  .نه جهمي كفرهإ :لا  كل من قال و
و لا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعـوا إلى                 

لم يكفـرهم أحمـد      وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظـة،           قولهم،
وأمثاله، بل كان يعتقد إيمام وإمامتهم ويدعو لهم، ويرى الإئتمـام ـم في الـصلوات       

وينكر . خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم، ما يراه لأمثالهم من الأئمة            
باطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفـر، وكـان              ما أحدثوا من القول ال    

، فيجمع بين طاعة االله ورسوله في إظهار السنة ينكره ويجاهدهم على رده  بحسب الإمكان
، وإن الأمةوالدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة و      

)٢(هـا"كانوا جهالاً مبتدعين ، وظلمة فاسقين
. 
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 ٣١

تكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن مـا كـان يكفـر    : "وقال رحمه االله 
أعيام، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله، والذي يعاقب مخالفه أعظم من               

  . الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه
إن القرآن مخلـوق، وإن  : بقول الجهميةومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون     

االله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة، وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك، ويمتحنـوم               
ويعاقبوم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إم كانوا إذا افتكوا الأسـير لا                

و لا يولون متوليـاً و لا       إن القرآن مخلوق، وغير ذلك،      : يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية    
  .يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك

ومع هذا فالإمام أحمد رضي االله تعالى عنه ترحم عليهم، واستغفر لهم لعلمه بأم لم 
يتبين لهم أم مكذبون للرسول، و لا جاحدون لما جاء به، و لكن تأولوا فأخطؤوا، 

  .)١(اهـ"وقلدوا من قال ذلك لهم
  بعبط الساالضا

، أو استهزأ مـا أو      �الكفر يكون بالقول بمجرده، كمن سب االله تعالى، أو رسوله           
  .بالدين

وقد يكون الكفر بمجرد الفعل، كمن يسجد لما يعبد من دون االله تعـالى، أو يطـوف    
  .بالقبر

  .وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي
  .وقد يكون الكفر بالشك

م لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسـوله           ولَئن سأَلْته �: قال تعالى 
لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعف عن طَائفَة منكُم نعذِّب طَائفَةَ             . كُنتم تستهزِئُونَ 

ينرِمجوا مكَان مه٦٦-٦٥:التوبة (�بِأَن(.  
  .وفي جميع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، حتى يحكم بالكفر

  ثامنالضابط ال

                                      

�� �] 	0�0!X5�� �J�<�TQ 2 r���d�� s��t +ue����98S;;−S;Q� �9787S;−7SQ2� 



 ٣٢

  .أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر، واالله يتولى السرائر
 إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله؛ لأننـا لا نعلـم الغيـب،             �فليس لأمته من بعده     

 بعثَنا رسولُ   :أُسامةَ بنِ زيد قَالَ   اهر، كما يدل عليه حديث       أمرنا بقبول الظ   �والرسول  
  لًا فَقَالَ         �اللَّهجر كْترةَ فَأَدنيهج نم قَاترا الْحنحبفَص ةرِيي سف :      هتنفَطَع إِلَّا اللَّه لَا إِلَه 

      لنل هتفَذَكَر كذَل نفْسِي مي نف قَعفَو  بِي�     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر �:    إِلَّـا اللَّـه أَقَالَ لَا إِلَـه 
هلْتقَتقَالَ ؟و : لَاحِ        : قُلْتالس نفًا موا خا قَالَهمإِن ولَ اللَّهسا رقَالَ ! ي :      قَلْبِـه نع قَقْتأَفَلَا ش 

ركَرالَ يا زلَا فَم ا أَمأَقَالَه لَمعى تتحذئموي تلَمي أَسأَن تينمى تتح لَيا ع١("ه(.  
 أصحامنبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني        قد أخبر   االله سبحانه   أن  [ومن ذلك   

مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعيام ثم لم يبح له قتلـهم وسـبيهم، إذا كـانوا                 
 الحكم في كل أحد من خلق االله، أن يؤخذ بما ظهر لا    يظهرون الإسلام بألسنتهم، فكذلك   

)٢(]بما بطن، وقد روى مثل ذلك عن الأئمة
.  

  .الأمر الكفري محتملاً للكفر وغيرهإذا كان محل هذا ف
 تاسعالضابط ال

  .  الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين
 حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفـاء         وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر،      

  .الموانع
 بعثَنِي رسولُ اللَّـه     : سمعت عليا رضي اللَّه عنه يقُولُ      :عبيد اللَّه بن أَبِي رافعٍ قَالَ     عن  

ا روضةَ خاخٍ فَإِنَّ بِها ظَعينـةً        انطَلقُوا حتى تأْتو   : أَنا والزبير والْمقْداد بن الْأَسود قَالَ      �
                ـنحفَـإِذَا ن ةضوا إِلَى الرنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنا فَانهنم ذُوهفَخ ابتا كهعمو

   ! أَخرِجِي الْكتاب:بِالظَّعينة فَقُلْنا
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 ٣٣

ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
 �لَتخرِجِن الْكتاب أَو لَنلْقين الثِّياب فَأَخرجته من عقَاصها فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه : قُلْنا  فَ

 أَمرِ فَإِذَا فيه من حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ من الْمشرِكين من أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ     
 ولِ اللَّهسر�.  

 ولُ اللَّهسذَا:�فَقَالَ را هم باطا ح؟ ي   
 يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ولَم أَكُن من أَنفُسِها                 :قَالَ

ابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ مإِذْ و تببفَأَح مالَهوأَمو يهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم ات
فَاتنِي ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتي وما فَعلْت كُفْرا ولَـا           

  .امِارتدادا ولَا رِضا بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَ
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر�:قَكُمدص لَقَد !  

رمقِ:قَالَ عافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد ولَ اللَّهسا ري .  
 : إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَـالَ                 :قَالَ

ماعلَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا ش١("لُوا م(.  
فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل                 

 سأل حاطب عن ما صدر منه فقال �منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول 
ويدل علـى هـذا أن    ".؟ ما هذَا يا حاطب:�فَقَالَ رسولُ اللَّه : "عليه الصلاة والسلام  

، وكان هذا الذي صدر     ناس لمّا وقع الاستهزاء باالله وآياته ورسوله من بعض ال         �الرسول  
 الاعتذار، وصار يردد عليهم قولـه       �منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقبل منهم الرسول          

:  في قصة حاطب سأله    د أنه ؛ بي )٦٦:ةالتوب (�لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم     �: تعالى
   ".؟يا حاطب ما هذَا"

في هذا الحديث مـع مـا       : "تعليقاً على حديث حاطب   رحمه االله   الإمام الشافعي   قال  
طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قـال              : وصفنا لك 
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وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون  حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام           
  .زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله

  فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، و لا أحد أتـى في                �وحكم رسول االله    
 لجميـع     مبـاين في عظمتـه      �مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول االله            

 يريـد   �، ورسول االله    �الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول االله           
غرم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولاً؛ كان مـن                

  .بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه
إنمـا تركـه    " قد صدق : "  قال  �االله  إن رسول   : أفرأيت إن قال قائل   : قيل للشافعي 

  .لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره
  إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلـو          �قد علم رسول االله     : فيقال له 

  في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتـل بـالعلم              �كان حكم النبي    
 بالظاهر وتولى االله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكـون          بكذم، ولكنه إنما حكم في كل     

  .لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية
  فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو     �وكل ما حكم به رسول االله       

موجـوداُ في   عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلـك                
)١(اهـ"وجل كتاب االله عز

.  
  عاشرالضابط ال

  .أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع
  . والحاكم المسلم أكد الشارع هذا في حقه

 أَصلَحك  : وهو مرِيض قُلْنا    دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت     :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     
          بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ �اللَّه :    بِيا النانعفَقَالَ  � د اهنعايفَب : 

          ا ونطشني مف ةالطَّاععِ وملَى السا عنعايا أَنْ بنلَيذَ عا أَخيمةً    فأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا ونهكْرم
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  .)١("وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌعلَينا 
فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك إلا               

، وعلى هذا فإن مجرد الظن      "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقين،    
والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهـو                

يام الحجة،  زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وق      فلا يحكم بكفره    ؛  الحكم بإسلامه 
  :حتى تتحقق خمسة أمور

أن نرى منه كفراً، فأحال إلى الرؤية، والأصل أا الرؤية البصرية، والمـراد أن              : الأول  
يتحقق هذا الأمر من الحاكم، ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول، والزعم، والنقـل               

مه بيقين لا يزول عنه     أن القاعدة أن من ثبت إسلا     : للخبر بدون تحقق ذلك يقيناً، ويحققه     
  .إلا بيقين
إِلَّا أَنْ تروا   : "أن يكون ذلك ثابتأ للجماعة، وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة          : الثاني

  ".كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ
  !أن يكون الأمر  كفراً، فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر: الثالث 
  ".بواحاً"كون ظاهراً، وهذا معنى أن ي: الرابع 

عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من االله تعالى، في أنه كفر، فالأمر         : الخامس  
  .المختلف فيه لا يكفر به

  عشرالحادي الضابط 
  .لا تكفير بالمعاصي والذنوب، وإن كانت كبائر، ما لم تستحل

  .نس المكفرات المخرجة من الملةوهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب، وج
  الضابط الثاني عشر 

  :الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين 
وضابطه أن يقوم لدى . الاستحلال المكفر المخرج من الملة : النوع الأول   
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  . الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه االله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال
الاستحلال غير المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي، بمعنى فعل : النوع الثاني   

  .المعصية، مع الاعتراف بكوا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقوبة
والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يـستحق اسـم               

فحقيق بـالمؤمن أن يحـذر      : "االلهقال ابن تيمية رحمه     . الإيمان  المطلق إنما هو مؤمن فاسق      
استحلال محارم االله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنـه             

  .)١(اهـ"من أعظم الخطايا والمعاصي
) المحارم التي حرمها القـرآن    : أي(ا  أاعتقاد  : والاستحلال  : "قال ابن تيمية رحمه االله    

  ؛حلال له
  .حلهاأن االله أوذلك يكون تارة باعتقاد 

  .ن االله لم يحرمهاأوتارة باعتقاد 
  .ن االله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 

  .يمان بالرسالةلإيمان بالربوبية أو لخلل في الإوهذا يكون لخلل في ا
  .ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة

 التزام هذا نما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع عنإن الرسول أن االله حرمها ويعلم أوتارة يعلم   
  . فهذا اشد كفرا ممن قبله،التحريم ويعاند المحرم

  .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب
 عدم  إلىمر وقدرته فيعود هذا     لآما لخلل في اعتقاد حكمة ا     إباء  لإن هذا الامتناع وا   إثم  

  .التصديق بصفة من صفاته
؛  وحقيقته كفـر   ،و اتباعا لغرض النفس   أا يصدق به تمردا     وقد يكون مع العلم بجميع م     

نه يعترف الله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنـه                هذا لأ 
اقر بـذلك ولا     نا لا أ :يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول        

  .التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه
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ن آسلام والقـر  لإ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين ا       ؛ول الأ فهذا نوع غير النوع   
  اشد الناس عـذابا يـوم      : "مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل           

  .بليس ومن سلك سبيلهإوهو ، "القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه
ن لا  أويحـب   وذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه            

يمان بالتـصديق والخـضوع     لإتى من ا  أيفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد         
  .)١(اهـ"والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل

  :وبعد
فإن هذه الضوابط لابد من الرجوع فيها إلى العلماء المعتبرين، لمعرفة وجودها والتحقق 

؛ وحيث أن الأمر كذلك فلا بد من الكلام عن من يرجع منها، وإنزال حكمها على المعين
  . إليه في ذلك وهذا هو موضوع المقصد التالي
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  المقصد الثالث
  من يرجع إليه في التكفير

  
ولا حق العلَماء، يظن أن العلم      ، بعض الناس يستهين بالعلم والعلَماء؛ فلا يعرف قَدر العلم        

   .القصص والأشعار، والإكثار من الوعظ والرقَائقهو تكثير الكلام، وتحسينه ب
ومن الناس من يتوهم أنَّ العلماء هم هؤلاء الرءوس الذين يخوضون في الأحداث، يتكلمون     

  .، يفتئتون على الأمراء والْحكَّام، بلا هدى أو بصيرة"فقه الواقع"فيها بِما يسمونه 
 هو مجرد ما في الكتب، فلم يلقِ بالاً إلَى حقيقة أنَّ هـذا              ومن الناس من صار العلم عنده     

العلم نقل وفهم، والفهم محكُوم بِما عليه طريقة الرعيل الأول والطراز الْمكلل من الـصحابة               
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلَى يوم الدين؛ فصار ينبز الاشتغال بالعلم، والْجلُوس في حلَـقِ               

  .م عند العلماء، وما درى أنَّ من العلم أبوابا لا ينالُها إلاَّ بِمشافهة العلَماء والأخذ عنهمالعل
لسنا بِحاجـة  : ويقول!! ومن الناس من العلم عنده هو السفَر والانتقال لدعوة الناس بزعمه         

          رة، وما دوعاة ودعاجة إلَى دحن بِحا نمسكين أنَّ فاقد الـشيء لا       إلَى كتب جديدة، إنى الْم
                 كَب على دروس العلم، ولَمثْنِ الري ين وهو جاهل به، لَمة إلَى الدوععطيه، وكيف تتم له الدي

  .ولَم يصحبهم، ولَم يعط العلم بعضه ولا كله، فهو منه في جدب وقحط، يشام العلماء
 القَاص الواعظ، ولا بين طالب العلم والعالم، فالكل         ومن الناس من لا يفَرق بين العالم وبين       

عنده علماء يستفتيهم ويأخذ عنهم، بل قد يرى أن الواعظ كثير الكلام كثير العلم، بل قد يراه                 
لا يجري في ذلـك الْمـضمار مـن       ، بعضهم أعلى درجة من العالم؛ لأنَّ العالم قليل الكلام        

  .والله في خلقه شئون!!  والأفكاروالتحليلات، القصص والأشعار
من خـلال   ، كَما بينها االله تعالى في القرآن العظيم      ، والْمسلم بِحاجة إلَى معرفة صفة العالم     

  :الآيات القرآنية الَّتي ذكرت مواقف للعلماء يتبين منها صفاتهم، وهي  التالية
  :العلم  رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في -١

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هـن    � : -تبارك وتعالَى - قال االله   
               ـةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم

ابو                 ـدنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغت
 فالعالم من صفاته الَّتي قَررها القرآن أنه يرد) ٧:آل عمران (�ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ  



 ٣٩

ولا يتبع الْمتشابه، وهذه الصفة مما يميز أهل الْحق والْهِداية عن أهـل      ، الْمتشابه إلَى الْمحكَم  
  . الْهوى والضلال

 �وقد جاء في الْحديث ذكر الزجر والتحذير من الذين يتبعون الْمتشابه، عن عائشة 
قال رسول :  قالت�...ي أنزل عليك الكتاب هو الذ�:  هذه الآية�تلا رسولُ االله : "قالت
  .)١("فإذا رأيت الَّذين يتبِعونَ ما تشابه منه؛ فَأولئك الَّذين سمى االله فَاحذَروهم: �االله 

   :الخشوع والخضوع لأمر االله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم -٢
 تؤمنوا إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبلـه إِذَا يتلَـى            قُلْ آمنوا بِه أَو لا    �: قال االله تبارك وتعالَى   

ويخـرونَ  . ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعـولاً        . علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجدا   
  .)١٠٩-١٠٧:سراءلإا (�للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً

  .)٢٨من الآية: فاطر( �إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور�: وقال تعالى
  .�والْخشية الله صفة يورثها العلم به 

  : من صفات العالم زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه-٣
الَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ           وقَ�: قال االله تبارك وتعالَى   

  .)٨٠:القصص (�صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

ليس هكذا يقـول    ، يا أبا سعيد  : قلت للحسن يوما في شيء قاله     : عن عمران الْمنقري قال   
الراغـب فـي    ، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا    !! أيت أنت فَقيها قط   ور، ويحك: فقال! الفقهاء
   .)٢("الْمداوم على عبادة ربه، البصير بأمر دينه، الآخرة
أن علمهم في صدورهم آيات بينات، فهم علـى بـصيرة مـن             :  ومن صفام  -٤

 :دينهم
ي صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد       بلْ هو آيات بينات ف    � : قال االله تبارك وتعالَى   
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   .)٤٩:العنكبوت (�بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ
  .قال الصحابة، قال رسوله، فعلمهم قال االله

  هولُســ رالَـ االله قَــالَ قَــملْــعالْ
ا الْ ملْعم  نـص ـ بك  للخ ـ لاف  فَ سةاه  
 ـب الْلا نـص  و لاَّكَ خلافج ـاه    ةلَ
 ادـم تع ـوص النص د رلاَ ولاَّــكَ

  يــه خلــف فسي لَــةُابح الــصالَقَــ
ــ بينــ الر ولِســ و بينــ ر أي سفيه  
ــ بينــص ــ ووصِ الن بينأي فَ رــه   قي

ذَــحرـا مومِـيسِن التج  ــيبِالتشه 
 هم حال السؤال عما لا نعلم، فقـال       وأمر بالرجوع إلي  ، ولذا وصفهم االله بأنهم أهل الذكر     

وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا          �: تبارك وتعالَى 
  .)٧:نبياءلأا (�تعلَمونَ

ايةفعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، ولا بكثرة الكلام، ولا بكثرة الرو.  
لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع         : "قال -رحمه االله -عن الْحسن البصري    

  .)١("القوم، فيرون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم
، وإنمـا أسـكتتهم الْخـشية الله،     -رضي االله عنهم وأرضـاهم    -فهذا كان حالَهم    : قلت

  . علمهم في صدورهم آيات بيناتوكراهتهم للشهرة، وإنما

، وإنما العالم من اتبـع العلـم      ، ليس العلم بكثرة الرواية   : "وقد روي عن بعض السلف قوله     
  .)٢("واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، واستعمله

عله جينور    ولكنه    ،ايةوليس العلم بكثرة الر   : " مالك بن أنس يقول    معتس :ابن وهب قال  عن  
٣("ي القلوباالله ف(.  

ا هو  مأن يتبع فإن  تعالى  ا العلم الذي فرض االله      م وإن ،ايةوة لا تدرك بكثرة الر    شيخ الْ  أنَّ :معناه
 ي وما جاء عن الصحابة      ،ةالكتاب والسن    ة الْ  ومن بعدهم من أئمسلمينم،   فهذا لا ي ك در
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 ٤١

إلا بالر١( فهم العلم ومعرفة معانيه:يد به ير"نور: " ويكون تأويل قوله،ايةو(.  
ليس العلم من كثرة الْحديث، ولكن العلم من        : "عن ابن مسعود قال   ، عن عون بن عبد االله    

"الْخشية
)٢(.  

 ولكنه نـور    ،ايةوالعلم ليس هو بكثرة الر     : "رحمه االله ) هـ٧٤٨ت(وقَالَ الذَّهبِي   
 وفقنـا االله وإيـاكم   ،ى والابتداعوهرار من الْ والف ،الاتباع وشرطه   ، القلب فييقذفه االله   

  .)٣(اهـ"لطاعته
وقد فُتن كثير من الْمتأخرين بِهذَا، وظنـوا  : "رحمه االله) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب  

وهذَا ، أنَّ من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين؛ فهو أعلم ممن ليس كذلك             
وابن ، ومعاذ، وعلي، وعمر،  الصحابة وعلمائهم كأبي بكروانظر إلَى أكابر  ، جهل محض 

  . وهم أعلم منه، وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس، مسعود
  . والصحابة أعلم منهم، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة

  . عون أعلم منهموكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتاب
ولا بكثرة الْمقَال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم بـه           ، فليس العلم بكثرة الرواية   

، العبد الْحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد            
  .اهـ)٤("أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا �وقد كان 

   :أم يرون أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل من االله تعالى:  ومن صفام-٥
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَـرق          �: قال االله تبارك وتعالَى   

   .)١٥٣:الأنعام (�نَبِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُو
  .فلا يتبعون الرأي، و لا يتخذونه أصلاً لَهم
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 ٤٢

 عمرِو بن االله عبد في قوله فيما جاء عن       �وهؤلاء هم الْجهال الذين عناهم الرسول       
 من نتزِعهي انتزاعاً الْعلْم يقْبِض لاَ االله إِنَّ": يقُولُ � اللّه رسولَ سمعت: يقُولُ الْعاصِ بن

 رءُوسا الناس خذَات ؛عالماً يترك لَم إِذَا ىحت ،الْعلَماءِ بِقَبضِ الْعلْم يقْبِض ولَكن ،الناسِ
هلُوا الاً،جئا فَسورِ فَأفْتيلْمٍ بِغلُّ ،علُّ وافَضواوأض"

)١(.  
والْحكم فـي  ، م مرجعا للسؤال والفتوى   ومن اتخاذه ، ففي هذا الْحديث تحذير منهم    

  !!النوازل
وجعلـها  ، وتتبع الأخبار في الْمجلات   ، اتخاذ التحليلات الصحفية  : ومن صور الرأي  

  . أساسا في نصح العامة ووعظهم وإرشادهم
حرص بعضهم على تواجده أثناء الأحداث بتعليـق أو خطبـة أو            : ومن اتباع الرأي  

،  هو الْحق  Tوهذا كله رأي محض، والذين أوتو العلم يعلمون أن ما أنزل االله             محاضرة،  
  . وأنه يهدي إلَى صراط العزيز الْحميد

وهـو  ، تركهم للتقليد، فإنَّ الْمقَلد يأخذ بقول غيره دون حجة        : فَمن صفات العلماء  
ما تبين  والعلم  ، )٢(تباع قوله غير الْمتبع؛ فإنَّ الاتباع أخذ بقول من أوجب عليك الدليل ا          

  .واستيقن، والْمقَلد لا يعلم حجة؛ فلا علم عنده
  هل معنى هذا أنَّ الْمقَلد ليس بعالم؟: فإن قيل

  .الْمقَلد ليس بعالم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، نعم: فَالْجواب
  : القرآن الكريمأم يعقلون الأمثال التي يضرا االله في -٦

 �وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُهـا إِلَّـا الْعـالمونَ          �:  قال االله تبارك وتعالَى   
  .)٤٣:العنكبوت(

  :أم أهل الاستنباط والفهم -٧
عوا بِه ولَو ردوه إِلَى     وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَا       �: قال االله تبارك وتعالى   
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 ٤٣

                كُملَـيع لُ اللَّـهلا فَـضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر
  .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

العلم عندنا ما كَانَ عن االله تعالَى من كتـاب          : "-رحمه االله -قال أبو حاتم الرازي     
،  مما لا معارض لـه     �وما صحت به الأخبار عن رسول االله        ، ناطق ناسخ غير منسوخ   

  . فإذا اختلفوا؛ لَم يخرج من اختلافهم، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه
  . فهم؛ فَعن التابعينولَم ي، فإذا خفي ذلك

وحماد ، مثل أيوب السختياني، فإذا لَم يوجد عن التابعين؛ فَعن أئمة الْهدى من أتباعهم       
  . والْحسن بن صالح، والأوزاعي، ومالك، وسفيان، وحماد بن سلمة، بن زيد
  ن بن مهدي         ما  ثُممحمثل عبد الر نهم؛ فَعيوجد عن أمثال ارك    ،لَمبوعبد االله بن الْم  ،

  . ووكيع بن الْجراح، وابن عيينة، ويحيى بن آدم، وعبد االله بن إدريس
وأحمد بـن   ، والْحميدي، ويزيد بن هارون  ، محمد بن إدريس الشافعي   : ومن بعدهم 

  .انتهى". وأبي عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن إبراهيم الْحنظلي، حنبل
فهذا طريق أهل العلم    : "معقبا على كلام أبي حاتم     -رحمه االله -يم الْجوزية   قال ابن ق  

، وأئمة الدين جعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بِمنزلة التـيمم             
تيمم والْماء بـين    فَعدل هؤلاء الْمتأخرون الْمقَلدون إلَى ال     ، إنما يصار إليه عند عدم الْماء     

   .)١(اهـ"أظهرهم أسهل من التيمم بكثير
  !فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟، أهل الرأي يستنبطون: فإن قيل

الاستنباط الْمعتبر صفةً للعالم هو القائم على أصول أهل العلم، الْمـستمد            : فَالْجواب
  . -رضوان االله عليهم-لسلَف الصالح من القرآن العظيم والسنة الْمطَهرة على ضوء فهم ا

وأصحاب الرأي تختلف أصولُهم في النظر والاستنباط عن هذه الْجادة، فَهم ينتزعون            
  . استنباطهم من القرآن العظيم والسنة النبوية على أساس اللغة

  . ومنهم من ينتزعها على أساس اللغة والعقل
ن والسنة على أساس الإشـارات والإشـراقات القلبيـة          ومنهم من ينتزعها من القرآ    
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  !! بزعمهم
  . ومنهم من ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غيرهم

  . فهذا استنباط على غير الْجادة
والاستنباط الْمعتبر أصحابه من العلماء ما كان انتزاعه من الكتاب والسنة على ضـوء              

  . فهم السلف
تنباط عند نزول النوازل وعند الفتن والْحوادث، يعرفون الفتنة إذا أقبلت،      فَهم أهل الاس  

  . أحدكلأما إذا أدبرت فإنه يعرفها 
علِّمنِي مما علَّمك   ، يا صلة : فقلت، أتيت صلة بن أشيم   : "عن زريك عن أبي السليل    

علِّمنِـي ممـا    : لتق. �أنت اليوم مثلي أو نحوي يوم أتيت أصحاب النبِي          : قال. االله
ولا تكـن  ، وارغب في دعاء االله ما استطعت، انصح للقرآن والْمسلمين: قال. علَّمك االله 
وليسوا مـن   ، نحن الْمؤمنون : وإياك وقوما يقولون  ، قتيل آل فلان وآل فلان    ، قتيل العصا 

  ". وهم الْحرورية، الإيمان في شيء
وإذا أدبرت ، الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم: "ن يقولفسمعت الْحس: قال زريك

  .)١("عرفها كل جاهل
فهؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم لمعرفة هذه الأمور والأحكام، وهم في بلادنا كثر 
والحمد الله، على رأسهم سماحة المفتي، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومن 

هل العلم المشهود لهم بالعلم والسنة، رحم االله الأموات، وحفظ هم في درجتهم من أ
  !الأحياء وهداهم وسددهم ووفقهم وسلمهم، آمين
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  المقصد الرابع 
  شبهات حول التكفير والرد عليها

  
، دون  )١(هذه بعض الشبه التي يطلق بسببها بعض الناس الحكم بتكفير الحكام          

  .مراعاة للضوابط والشروط، في هذا الباب
  

  الشبهة الأولى 
  ! للمسلمينالتكفير بالولاء للكفار، وإعانتهم  في قتالهم

  
يكفر بعض الناس الدولة بدعوى أا أتت بناقض من نواقض الإسلام، وهو إعانة 

  .الكفار على المسلمين، وموالام
والحقيقة أن الإجمال سبب من أسباب المشكلة هنا، إذ في المسألة تفصيل، لابد من 

  : حين إرادة تتريل الحكم على الواقع، وهذا التفصيل هومراعاته
  :أن الولاء للكفار على قسمين ) ١

الموالاة للكفار التي يخرج صاحبها عن الملة، فيصير كافراً بعد أن  : القسم الأول
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: كان مسلماً، وهذا هو التولي، وقد قال تعالى

لا الْي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو وده
ينمالظَّال مي الْقَوده٥١:المائدة (�ي(.   

ونَ من حاد اللَّه ورسولَه لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يواد�: وقال تعالى
 ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو

خ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ ويما الْأيهف يندال
 �رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ
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  .)٢٢:اادلة(
أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدم، فمن          : وضابط هذه الموالاة    

 ـ       أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكاف        ذا ر لدينه أو عقيدته، فقد وقع في ه
  .القسم من الموالاة، التي ينتقض ا إسلامه، ويبطل ا عمله

الموالاة الظاهرة للكفار، فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة، في  : القسم الثاني
البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك فهذه الموالاة لا 

ن الملة، وتارة تكون جائزة وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مستحبة وتارة تخرج م
  .تكون واجبة وتارة تكون مكروهة

لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في �: ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى
بأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ والد بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهر

ينقْسِطالْم . ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن
فَأُولَئ ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَومالظَّال مه ك� 

  ).٩-٨:الممتحنة(
وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من 
ديارنا وهم الحربيون، لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي 

  . ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية�الأمر ذلك، كما فعل الرسول 
   هل يجوز أن يحب المسلم الكافر لغير دينه واعتقاده؟:فإن قيل 
نعم يجوز ذلك، و ليس هذا من القسم الأول من الموالاة التي تخرج من : فالجواب 

الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا �: قوله تعالى: الملة، والدليل على ذلك 
عامكُم حلٌّ لَهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَ

الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصنِين غَير مسافحين ولا 
فَقَد انيمبِالْأ كْفُري نمو اندي أَخذختمرِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح � 

  .)٥:المائدة(
  .�والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب�: ومحل الاستدلال هو قوله تعالى

أن االله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، : ووجه الاستدلال 



 ٤٧

 لا تخلو من نوع الحب والمودة تقع بين الرجل ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه
والمرأة، فلما أباح االله تعالى نكاح الكتابيات، مع أنه لا يخلو مما ذكر، دل على أن 
هذا ليس من الموالاة المخرجة من الملة، ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة من الملة 

  .بأا حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر
  كافر من المسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده؛ وقد تقع نصرة لل

ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة للملة لأا لم تقع 
على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، ما قصه االله لنا عن سيدنا موسى 

خر الذي عليه الصلاة والسلام، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآ
ودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد �: من قوم فرعون مصر، قال تعالى

فيها رجلَينِ يقْتتلان هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى 
هكَزفَو هودع ني مالَّذ ودع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا مقَالَ ه هلَيى عى فَقَضوسم 

بِينلٌّ مض١٥:القصص (�م (.  
وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينهم واعتقادهم إنما لغرض دنيوي، 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم 

  .دهمأو اعتقا
 بعثَنِي رسولُ اللَّه : سمعت عليا رضي اللَّه عنه يقُولُ:عبيد اللَّه بن أَبِي رافعٍ قَالَعن 
 انطَلقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ فَإِنَّ بِها : أَنا والزبير والْمقْداد بن الْأَسود قَالَ�

مةً وينظَع ةضوا إِلَى الرنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنا فَانهنم ذُوهفَخ ابتا كهع
   ! أَخرِجِي الْكتاب:فَإِذَا نحن بِالظَّعينة فَقُلْنا

ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
لْقين الثِّياب فَأَخرجته من عقَاصها فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه لَتخرِجِن الْكتاب أَو لَن: فَقُلْنا 
 فَإِذَا فيه من حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ من الْمشرِكين من أَهلِ مكَّةَ �

 ولِ اللَّهسرِ رضِ أَمعبِب مهبِرخي�.  
   ؟ يا حاطب ما هذَا:�للَّه فَقَالَ رسولُ ا

 يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ولَم أَكُن من :قَالَ



 ٤٨

 يهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ ما وفُسِهأَن
ا وونَ بِهمحا يدي مهدنذَ عخأَنْ أَت يهِمبِ فسالن نم كنِي ذَلإِذْ فَات تببفَأَح مالَهوأَم

  .قَرابتي وما فَعلْت كُفْرا ولَا ارتدادا ولَا رِضا بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ
 ولُ اللَّهسقَ:�فَقَالَ ردص لَقَد كُم!  

رمقِ:قَالَ عافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد ولَ اللَّهسا ري .  
 : إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ:قَالَ

لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مم١("اع(.  
  :وههنا مسائل تتعلق بالحديث 

فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر : الأولى 
 سأل حاطب �حتى يستفصل منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول 

 يا حاطب ما :�فَقَالَ رسولُ اللَّه : "عن ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام
لمّا وقع الاستهزاء باالله وآياته ورسوله من �ويدل على هذا أن الرسول  ".؟ذَاه 

بعض الصحابة، وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقبل منهم 
لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد �:  الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالى�الرسول 
انِكُمذَا: "؛ بينما في قصة حاطب سأله)٦٦:التوبة (�إِيما هم باطا ح؟ي."   
فيه أن نصرة الكفار لا تكون في كل حال كفراً أكبراً مخرجاً من الملة، : الثانية 

 -   � وهو ما صدر من حاطب–أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار : ووجه ذلك
ولذلك ضبط فيه نصرة للكفار، ومع ذلك لم يحكم الرسول بكفر حاطب، وسأله، 

 عن محبة لدين الكفار ا من الملة بكونه صادرينالعلماء الحب والنصرة للكفار المخرج
  .ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك

فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار : الثالثة 
تصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه ودينهم واعتقادهم و لا إلى رغبة في ان
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 لَقَد :�فَقَالَ رسولُ اللَّه " كلامه؛ � قبل من حاطب �ذلك أن الرسول 
قَكُمدص!."  
 إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، ومن �الرسول : فإن قيل 

كيهم ويشهد أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يز
   ؟)١(] بذلك�لنا بعد رسول االله 

 لأنه علمه عن طريق � لحاطب، إنما هو خاص به �تصديق الرسول : فالجواب 
 فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن �الوحي، أما أمته من بعده 

 لا نعلم أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إلى االله تعالى، لأننا
أُسامةَ بنِ زيد  أمرنا بقبول الظاهر، كما يدل عليه حديث �الغيب، والرسول 

 في سرِية فَصبحنا الْحرقَات من جهينةَ فَأَدركْت رجلًا � بعثَنا رسولُ اللَّه :قَالَ
 فَقَالَ رسولُ �ي نفْسِي من ذَلك فَذَكَرته للنبِي  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَطَعنته فَوقَع ف:فَقَالَ
 اللَّه�:هلْتقَتو إِلَّا اللَّه قَالَ؟ أَقَالَ لَا إِلَه :قُلْت : نفًا موا خا قَالَهمإِن ولَ اللَّهسا ري 

 أَقَالَها أَم لَا فَما زالَ يكَررها علَي  أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِه حتى تعلَم: قَالَ!السلَاحِ
ذئموي تلَمي أَسأَن تينمى تت٢("ح(.  

 علم أنه صادق � لكلام حاطب كونه �إن مناط قبول الرسول : فلا يقال 
 لا يسكت على باطل، فلو كان اعتذار �لأن الرسول : لا يقال ذلك! بالوحي

 عن عذره، و لما أقره � باطلا،  لا محل له؛ لما سأله الرسول حاطب بذاك الاعتذار
 لكلام � قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول �على كلامه، لأن سنة الرسول 

حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأنه 
  .مناط القضية؛ فتأمل

 � مرجعه إلى الإمام، ألا ترى أن رسول االله فيه أن قتل الجاسوس المسلم: الرابعة 

                                      

�� �] ����+�Y 	
, #���H . ¿ N� ¤�bm�� ��� X5�>�SS2 
�9 � I$60�� K$�� E�$� ,4'�$~� E��H . 45�c6�� #?+@>�K! $* ,	,�$A�  �$�5 �S9QT� . �
<$, ,

v�� U>  �� +%�_�� ��� �!+D E�� ,Ux!V� E��H : ��5 K! * ,{� �Y #�Y ��QT�#� ¦d
��� ,2 



 ٥٠

 يا :قَالَ عمر" لم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر
  .رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ

 : قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ:قَالَ
لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مماع".  

  .فللإمام قتل الجاسوس، وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك
لو :  لأننا نقول)١(!الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر: و لا يقال 

  . لكفر وبطل ما معه، فإن الكفر يحبط العملكان ما صدر منه كفراً غير محتمل،
  :وإليك نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك 

إن شعب الإيمان  قد تتلازم عند القوة، و لا تتلازم عند : "قال ابن تيمية رحمه االله 
الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة الله ورسوله؛ أوجب 

ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما �: ، كما قال تعالىبغض أعداء االله
لا تجِد قَوماً �: ، وقال)٨١:المائدة (�اتخذُوهم أَولياءَ ولَكن كَثيراً منهم فَاسقُونَ

من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ 
أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْأيمانَ وأَيدهم بِروحٍ 

هنادلة (�مم لرحم أو حاجة فتكون ، )٢٢من الآية :اوقد تحصل للرجل مواد
، لمّا ذنباً ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة

يا أَيها الَّذين آمنوا لا �  : وأنزل االله فيه�كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 
  ).١من الآية: الممتحنة( �تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ
فك، فقال لسعد بن لإلما انتصر لابن أبي في قصة اوكما حصل لسعد بن عبادة 

وكان قبل ذلك : تقدر على قتله، قالت عائشة كذبت واالله، لا تقتله و لا: معاذ
: رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سمى عمر حاطباً منافقاً فقال

 فكان عمر متأولاً "إنه شهد بدراً: فقال. رسول االله أضرب عنق هذا المنافق دعني يا
  .في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها
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إنما أنت ! لنقتلنه! كذبت لعمر االله: وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة
  .منافق، تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب

وإن كان قال . منافق: وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم
  .)١(اهـ."نوع معاشرة ومودة للمنافقينذلك لمّا رأى فيه 

: اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه االله قال الشيخ عبد
وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى االله "

 إلى �أنه كتب بسر رسول االله : ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه
 ومسيره لجهادهم، ليتخذ � أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول االله المشركين من

بذلك يداً عندهم، تحمي أهله و ماله بمكة، فترل الوحي بخبره، وكان قد أعطى 
 علياً، والزبير، في طلب �ظعينة، جعلته في شعرها، فأرسل رسول االله : الكتاب

دداها، حتى خاخ، فكان ذلك، و: الظعينة، وأخبرهما أما يجداا في روضة
 .� رسول االله هبيا أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأت

يارسول االله، إني لم أكفر بعد : ماهذا؟ فقال: فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له
إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، 

 واستأذن عمر في قتله، .صدقكم خلوا سبيله: �أحمي ا أهلي، ومالي، فقال 
وما يدريك أن االله اطلع على أهل بدر : دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: فقال
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: فقال. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

  .، الآيات)١من الآية: الممتحنة( �عدوي وعدوكُم أَولياءَ
الإيمان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  اطب في المخاطبة باسمفدخل ح

أن فعل : خصوص السبب، الدال على إرادته مع أن في الآية الكريمة، ما يشعر
حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 

 يكفر بذلك، إذا كان ظـــاهر في أنه لا" صدقكم خلوا سبيله: "لكن قوله
مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو  مؤمناً باالله ورسوله، غير شاك، و لا
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  .خلو سبيله: كفر لما قال
ما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم : "�و لا يقال قوله 
سناته، ما لو كفر لما بقي من ح: هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول" فقد غفرت لكم

ومن يكْفُر �: يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى
لُهمبِطَ عح فَقَد انيما �: وقوله) ٥من الآية: المائدة( �بِالْأم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو

لحسنات والإيمان   والكفر محبط ل،)٨٨من الآية: الأنعام( �كَانوا يعملُونَ
  .بالإجماع، فلا يظن هذا

: وقوله، )٥١من الآية: المائدة( �ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم�: وأما قوله تعالى
�ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدادلة)(لا تمن : ا

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً ولَعباً �: وقوله،)٢٢الآية
نِينمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ويلأَو الْكُفَّارو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم� 

  .سرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة  المطلقة العامةقد ف؛ ف)٥٧:المائدة(
مراتب متعددة، : وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك

  .)١(اهـ."ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
إنما ] �[فإن ظن ظان أن صفحه : "جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح     و

 أن يعلم ذلك؛ فقد � ولايجوز لمن بعد رسول االله كان لما أعلمه االله من صدقه،
وقد أخبر االله . ظن خطأ؛ لأن أحكام االله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم

سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني اصحام مقيمين معتقدين للكفر 
هرون الإسلام وعرفه إياهم بأعيام ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظ

بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق االله، أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، 
)٢(اهـ"وقد روى مثل ذلك عن الأئمة

. 
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ومن هؤلاء الأئمة رحمهم االله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث 
لما طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه : في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: "حاطب

كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في 
الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل 

  .المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله
و لا أحد أتى   فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، �وحكم رسول االله 

  مباين في عظمته �في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول االله 
، ورسول االله �لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول االله 

 يريد غرم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولاً؛ �
  .ن حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منهكان من بعده في أقل م

إنما تركه " قد صدق: "  قال�إن رسول االله : أفرأيت إن قال قائل: قيل للشافعي
  .لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره

  إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان �قد علم رسول االله : فيقال له
حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذم،   في �حكم النبي 

ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى االله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم 
  .بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية

راد به خاصاً أو      فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أ          �وكل ما حكم به رسول االله       
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجـوداُ في                 

)١(اهـ"وجل كتاب االله عز
.  

 هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص على أن – بارك االله فيك -إذا علمت ) ٢
فيما يتعلق بالحكام ، وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب )٢("اليقين لا يزول بالشك"

  ؛ �حديث الرسول 
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 أَصلَحك : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا:عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ
 بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح بِ: قَالَ�اللَّها النانعد  ي� اهنعايفَب 

 فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا :فَقَالَ
دكُم من اللَّه فيه وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عنويسرِنا وأَثَرةً علَينا 

  .)٢(")١(برهانٌ
فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك 

فإن ، وعلى هذا "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ"إلا بيقين،  
كفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم ب

  .إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه
  .ومن هنا فرق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين

فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه 
  .كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين

  :و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية
  .قيام الحجة) ١
  .ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق القصد) ٢
  :انتفاء الموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية) ٣

  .الجهل المنافي للعلم) أ     
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  .الإكراه المنافي للقصد) ب            
  . المنافي للقصدالخطأ،) ج     
  .التأويل المنافي للقصد)  د     

  .فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفير لغير المعين
إذا علمت هذا تبينت أن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام، : أقول

يزول إلا بيقين، ليس ذه السهولة، بل يحتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا 
  .إ ذ الشك لا يرفع اليقين

وقد علمت مما سبق أن الحكم بالتكفير في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل، وتتريل ) ٣
رجع في مثل المهذا التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم 

 .هذه الأمور
لْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى وإِذَا جاءَهم أَمر من ا�: قال تبارك وتعالى

 كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر
   .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان : ولننظر في هذه المسألة قليلاً
  .والدول الحليفة على قتال المسلمين، في أفغانستان والعراق

  هل هذه الدعوى صحيحة؟
، هل هناك ما يمنع من أن )١(على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة: أقول

  قتال دولة كافرة أخرى؟ تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في 
تصالحونَ الروم : " قَالَ�عن ذي مخمرٍ عن النبِي  )٢(جاء عند احمد في المسند

صلْحا آمنا وتغزونَ أَنتم وهم عدوا من ورائهِم فَتسلَمونَ وتغنمونَ ثُم تنزِلُونَ بِمرجٍ 
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 أَلَا غَلَب الصليب فَيقُوم :وم إِلَيه رجلٌ من الرومِ فَيرفَع الصليب ويقُولُذي تلُولٍ فَيقُ
إِلَيه رجلٌ من الْمسلمين فَيقْتلُه فَعند ذَلك تغدر الروم وتكُونُ الْملَاحم فَيجتمعونَ 

  ".مانِين غَايةً مع كُلِّ غَاية عشرةُ آلَافإِلَيكُم فَيأْتونكُم في ثَ
ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل معها عدواً 

 بكفر أمة الإسلام، وهذا دليل بين أن نصرة �من ورائهم؛ ولم يحكم الرسول 
  !الكافر على الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة

 أن الدولة في - لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة الدولة للكفار - والذي حصل  
 إنما - لو تحقق ما ذكرتموه - العراق كانت دولة بعثية كافرة، فالمملكة السعودية 

  !أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، و لا يخرج عن الإسلام
عودية لعلها الدولة الوحيدة التي أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن الس 

اعترفت بحكومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت 
  !!باستقبالهم في مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت االله، ثم يقال عنها ما يقال

وعلى هذا فإن هذا الأمر لا يصلح أن يحكم بسببه على المملكة العربية السعودية 
ا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا الأمر هو اليقين، وما ذكر بالكفر، والأصل أ

  .غايته أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن عليه، واالله الموفق
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   الثانيةالشبهة
  .ية، بسبب كتابة عقودها، وحمايتها، والإذن لهاالتكفير بالبنوك الربو

  
اسـتحلال  : نوك الربوية، ويقـول   يقرر بعض الناس كفر الدولة بإباحتها وحمايتها للب       

  !الدولة للربا من الأمور المكفرة، وذلك من خلال سماحها للبنوك الربوية
  !إن الربا من الكبائر، والذنوب العظيمة وهو غير مكفر، بإجماع العلماء: فإذا قيل له

بة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل الاسـتحلال،          اهو كذلك، لكن كت   : قال
 حكـم  �دليل على أن كتابة العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال، أن الرسول  وال

بكفر من نكح زوجة أبيه، لأنه عقد عليها، ومعلوم أن نكاح المحارم ليس بكفر، لكنه لما                
عقد عليها وكتب العقد، صار استحلالا، يخرج صاحبه من الملة، وهذا ما جاء في الحديث               

   نِ الْبب زِيدي نقَالَ   ع أَبِيه ناءِ عأ: ر    ةٌ فَقُلْتاير هعمي ومع تبص:  رِيدت نثَنِـي   : فَقَالَ ؟ أَيعب 
 ولُ اللَّهسر�الَهذَ مآخو قَهنع رِبنِي أَنْ أَضرفَأَم أَةَ أَبِيهرام كَحلٍ نج١(" إِلَى ر(.  

 إِلَى رجلٍ تزوج امرأَةَ أَبِيـه أَنْ        �بعثَنِي رسولُ اللَّه    : "ه قَالَ عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ عن أَبِي     
الَهم فِّيأُصو قَهنع رِب٢("أَض(.  

وكذا : فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليها، فجعلوا مناط الاستحلال هو العقد، قالوا           
ه، ثم يدافع عنها، وتحمى، ومن يخالف في البنوك الربوية يكتب العقد المحرم، عقد الربا وغير    

  .يعاقب
  !وجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الربوية دليلا على الاستحلال
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  : أقول مستعيناً باالله 
أرى أنه لابد من تقرير بعض الأمور بين يدي تحقيق الحق في ذلك، حتى تتضح صورته                

  :بإذن االله تعالى
  :أنواع الاستحلال : أولاً 

  :تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين يجب أن 
وضابطه أن يقوم لدى . الاستحلال المكفر المخرج من الملة : النوع الأول   

  . الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه االله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال
لال العملي، بمعنى فعل الاستحلال غير المخرج من الملة، وهو الاستح: النوع الثاني   

  .المعصية، مع الاعتراف بكوا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقوبة
والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يـستحق اسـم               

فحقيق بـالمؤمن أن يحـذر      : "قال ابن تيمية رحمه االله    . الإيمان  المطلق إنما هو مؤمن فاسق      
م االله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنـه            استحلال محار 

  .)١(اهـ"من أعظم الخطايا والمعاصي
) المحارم التي حرمها القـرآن    : أي(ا  أاعتقاد  : والاستحلال  : "قال ابن تيمية رحمه االله    

  ؛حلال له
  .حلهاأن االله أوذلك يكون تارة باعتقاد 

  .رمهان االله لم يحأوتارة باعتقاد 
  .ن االله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 

  .يمان بالرسالةلإيمان بالربوبية أو لخلل في الإوهذا يكون لخلل في ا
  .ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة

نما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع عن التزام هذا إن الرسول أن االله حرمها ويعلم أوتارة يعلم   
  .شد كفرا ممن قبله فهذا ا،التحريم ويعاند المحرم

  .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب
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 عدم  إلىمر وقدرته فيعود هذا     لآما لخلل في اعتقاد حكمة ا     إباء  لإن هذا الامتناع وا   إثم  
  .التصديق بصفة من صفاته

؛ يقته كفـر   وحق ،و اتباعا لغرض النفس   أوقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا          
نه يعترف الله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنـه                هذا لأ 

اقر بـذلك ولا     نا لا أ :يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول        
  .التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه

ن آسلام والقـر  لإ ا  وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين      ؛ولفهذا نوع غير النوع الأ    
  اشد الناس عـذابا يـوم      : "مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل           

  .بليس ومن سلك سبيلهإوهو ، "القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه
ن لا يفعلـه  أوذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب            

يمان بالتصديق والخضوع والانقيـاد     لإتى من ا  أ من الموافقة فقد     لكن الشهوة والنفرة منعته   
  .)١(اهـ"وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل

  .)٢("اليقين لا يزول بالشك: "ثانياً 
  ؛ �وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام حديث الرسول 

 أَصلَحك  :لَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا       دخلْنا ع  :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     
 بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ�اللَّه : بِيا النانعفَقَالَ� د اهنعايفَب : 

       عِ وملَى السا عنعايا أَنْ بنلَيذَ عا أَخيمةً       فأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا ونهكْرما ونطشني مف ةالطَّاع
  .)١(")٣(وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌعلَينا 
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بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك إلا       فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم         
، وعلى هذا مجـرد الظـن       "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقين،    

والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهـو                
  .الحكم بإسلامه

ما جاء عن أَبِي     في �لم يثبت كفره كما قال رسول االله        والحال في تكفير المسلم الذي      
   هنع اللَّه يضةَ رريره" :    ولَ اللَّهسقَالَ �أَنَّ ر  :          اءَ بِـهب فَقَد را كَافي يهأَخلُ لجإِذَا قَالَ الر

  .)٢("أَحدهما
  :مقامات النظر والاستدلال: ثالثاً 

  :والحديث إلا بعد أربعة مقامات، وهيلا يصح الاستدلال بالآية 
  . النظر في ثبوت النص-  
  . النظر في صحة الاستدلال-  
  . سلامته من النسخ-  
  . سلامته من المعارض-  

إذا تقرر هذا، فإن الاستدلال على تكفير الدولة بما تقدم، لا يستقيم إلا إذا تحصل هذه                
  : المقامات وعليه ؛ أقول

  .بت، وغير منسوخأما الحديث فهو حديث ثا
يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض، وهذا ما لم يتوفر في ما استدلوا               

  :به، وبيانه كما يلي
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أن مناط نقض الإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا الواقع بـسبب             : الدعوى  
  !دفاع عنهاكتابة العقود، وكتابة العقد دليل الاستحلال، وحمايتها بالباطل، وال

  !!هذه هي الدعوى
فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلاً على الاستحلال، بطل               

  .�استدلالهم بحديث البراء 
ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحمايته والحرص عليه رغم بطلانه ومخالفته لشرع االله              

  !ن هذه الجهةتعالى ليست منافيه لثبوت الإسلام بطل قولهم م
  :وهذا ما سأقرره هنا فاعرني اهتمامك 

 أن مسألة الحكم بغير ما أنزل االله تعالى فيهـا صـورتان،   – غفر االله لي و لك       -تعلم  
  .صورة محل إجماع، وصورة محل اختلاف

فهي صورة حكم القاضي في القضية والقضيتين بغير ما أنزل          : أما الصورة امع عليها     
فهذه الصورة لا يكفر صاحبها بالإجماع، مع كونه يصدر         . غرض دنيوي االله، لشهوة أو ل   

  .صكاً بالحكم، ويلزم به المحكوم عليه، ويعاقب على مخالفته
فهي صورة التشريع العام، فذهب الشيخ ابن باز والألبـاني  : أما الصورة المختلف فيها   

لم إلى كوا كفر    إلى أن حكمها مثل الأولى، كفر دون كفر، وذهب آخرون من أهل الع            
  .أكبر مخرج من الملة، وأا من كفر التولي والإعراض

 بإجماع العلماء لم يكفر القاضي مع كونـه يـصدر صـكاً في              – وفقك االله    -تأمل  
ولم يكفروه بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطـل         . حكومته، والصك أقوى من العقد    

  .ويدافع عنه، ويعاقب مخالفه
 إذ لو كان مجرد كتابة العقد الباطل دليل على          �م بحديث البراء    وهذا يخالف استدلاله  

الاستحلال لما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل االله في القـضية والقـضيتين                
  !ويصدر بذلك صكاً، أنه لا يكفر كفر مخرجاً له من الملة

لا لكان  إد، و  ليس هو كتابة العق    �ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء          
  !لة القاضيأالحكم به في مس
  .هذه واحدة
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 أَين  :ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ فَلَقينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ       : عن الْأَحنف بنِ قَيسٍ قَالَ    وجاء  
رِيد؟ت لَ قَالَ    : قُلْتجذَا الره رصولَ اللَّ     : أَنسر تعمي سفَإِن جِعار   قُولُ �هقَى  : " يإِذَا الْت

      ارِ فَقُلْتي النولُ فقْتالْملُ وا فَالْقَاتهِمفَييبِس انملسـالُ         :الْما بلُ فَمذَا الْقَاته ولَ اللَّهسا ري 
  .)١(" إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحبِه: قَالَ؟الْمقْتولِ

ان حريصاً بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه، ويبذل دونـه           في هذا الحديث أن من ك     
 بفعلهما لم يخرجا    افهم" المسلمان: "نفسه لا يكفر، ألا ترى أن الرسول بدأ الحديث بقوله         

  .عن اسم الإيمان
وكذا في البنوك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع عنها، لا يكفر من فعـل                 

  .، ومعصية عظيمةذلك، مع كونه ارتكب كبيرة
  .هذه الثانية

   ةَ قَالَتلَمس أُم نع:     ولُ اللَّهسأَنْ        : "� قَالَ ر كُمـضعـلَّ بلَعو ونَ إِلَيمصتخت كُمإِن
                لَه تقَطَع نفَم هنم عما أَسموٍ محلَى نع لَه يضٍ فَأَقْضعب نم هتجبِح نكُونَ أَلْحي  قح نم

  .)٢("أَخيه شيئًا فَلَا يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِه قطْعةً من النارِ
ففي هذا الحديث أن من زين الباطل، ودافع عنه، حتى أظهره بمظهر الحـق، وجعـل                

  . يقضي له به، مع كون الحق على خلافه، أن من فعل ذلك لا يكفر�الرسول 
تكفير بالبنوك الربوية، لا يحكم بالكفر رد أنه يزين فيهـا الباطـل             وكذا الحال في ال   

  .ويعرض بمعرض الحق، فإنه يبقى على حاله
  .هذه الثالثة

وذه الأمور نفسها تعلم أن مجرد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الربا لا يـدل علـى      
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  ! الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى
 في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عـدم سـلامة اسـتدلالهم        وإذا تقرر عندك ما قدمته    

 من المعارضة، ظهر لك عدم صحة قولهم بحصول الاستحلال في البنوك            �بحديث البراء   
الربوية بما ذكره من كتابة العقود وحمايتها، والدفاع عنها، وتبقى المسألة مجرد ظن وتوهم              

المتقرر، هو أن المملكة العربية الـسعودية       وشك، لا يقوم على دفع الحق، والأصل اليقيني         
  .دولة مسلمة حكومة وشعباً، فنبقى على اليقين، واالله الموفق

  : فائدة 
، فالجواب هو الاستحلال، وقد علمـه       �فإن قيل ما مناط التكفير في حديث البراء         

  . بأمر غيبي، وليس لنا إلا الحكم بالظاهر�الرسول 
سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات محرم       : "ة ابنه عبداالله  جاء في مسائل الإمام أحمد رواي     
إن كان عمداً يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا          : منه، وهو لا يعلم به، ثم علم، قال       

  .يعلم يفرق بينهما، كأنه استحسن أن يكون لها ما أخذت و لا يرجع عليها بشيء
ذاك على أنه علم تـزوج      : أن رجلاً أعرس بامرأة أبيه؟ قال     : حديث البراء : قلت لأبي 

  .وأعرس بامرأة أبيه، وهذا لا يكون إلا على علم
 بقتله وأخذ   �أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي        : "�سألت أبي عن حديث النبي      

 أن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بمترلة المرتد          – واالله اعلم    -فنرى  : قال أبي . ماله
لا يـرث المـسلم     : " قال �المرتد لا يرثه أهله، لأن النبي       وكذلك  : قال أبي . وأخذ ماله 

  .)١(اهـ"الكافر، و لا الكافر المسلم
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   الثالثةالشبهة
  .التكفير بسبب الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدة

  
: بعض الناس يكفر الدولة بسبب دخولها في ميثاق الأمم المتحدة، ويوضح ذلك بقوله              

تمل على بنود كفرية، تخالف الشريعة، الرضا ا كفر بالإسلام، إن ميثاق الأمم المتحدة يش
والدخول في صلح معهم باطل لذلك، ولوجه آخر، وهو أنه لا يجوز مصالحة الكافر على               
التأبيد، لأن الأمة المسلمة في حال قوا وقدرا على الجهاد عليها جهاد الطلب والدعوة،              

  .وهذا دفع لما شرعه االله تعالىوالصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطلب 
إطلاق هذا الكلام ذه الصورة واتخاذه سبباً للتكفير لا يصح، و لأقرر لـك              : وأقول

  : لتتأمل فيما يلي – إن شاء االله تعالى -الحق 
  :الذي قرره الفقهاء رحمهم االله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوال) ١

 لما صـالح    �دد بزمان ، كما حصل مع الرسول        الصلح المقيد المح  : الحال الأولى   
  .كفار قريش لمدة عشر سنوات

الصلح المطلق، الذي لا يحدد فيه زمان، لكنه ليس على التأبيد، مثل            : الحال الثانية   
    )١(. لما صالح اليهود في خيبر، على أن نقرهم فيها على ما نشاء �ما حصل من الرسول 
  . الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيدالصلح المؤبد،: الحال الثالث 

أن على المسلمين جهاد الـدعوة     : والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوز، لأن الأصل          
والطلب في حال قوم وقدرم، فلا يصالح الكافر في ذلك الحال، إنما يدعى للإسلام فإن               
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  .امتنع فعليه الجزية، فإن امتنع قوتل
. مطلقـاً ومؤقتـاً   ) أي الهدنة (ويجوز عقدها   : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، مالم ينقضه العدو، و لا ينقض بمجرد خـوف                
وأما المطلـق فهـو عقـد جـائز يعمـل الإمـام فيـه               . الخيانة في اظهر قولي العلماء    

   .)١(اهـ"بالمصلحة
دة صلح مطلق، لم يحدد فيه زمن، فهو صـلح          الصلح الحاصل في هيئة الأمم المتح     ) ٢

  .جائز، يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة
تجوز الهدنة مع : "رحمه االله تعالى ) هـ١٤٢٠ت(باز عبداالله بن قال عبد العزيز بن 

وا وإِنْ جنح�: الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى
يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسل	ولأن النبي  ،)٦١:الأنفال( � 

، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف فعلهما جميعاً
ا فتح االله عليه مكة نبذ بعضهم عن بعض، وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً، فلم

براءَةٌ من �: إليهم عهودهم، وأجل من لا عهد له أربعة أشهر، كما في قول االله سبحانه
ينرِكشالْم نم متداهع ينإِلَى الَّذ هولسرو وا . اللَّهلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَري الْأَروا ففَسِيح

 المنادين �، وبعث )٢-١:التوبة (	زِي اللَّه وأَنَّ اللَّه مخزِي الْكَافرِينأَنكُم غَير معجِ
، ولأن الحاجة والمصلحة �من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج  بذلك عام تسع 

، �الإسلامية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل ذلك النبي 
، واختار )أحكام أهل الذمة(ن القيم رحمه االله القول في ذلك في كتابه وقد بسط العلامة اب

  . )٢(اهـ"ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، واالله ولي التوفيق
وقضية احتواء عقد الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقتضي الكفر، لأن الدولة وهي              

لى كل بند في ميثاق هيئة الأمـم المتحـدة يخـالف            المملكة العربية السعودية، تحفظت ع    
تـذكر  من هيئة الأمم المتحدة     لجنة حقوق الإنسان    أن  الإسلام، ولازلنا نقرأ في كل عام       
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 !اسم المملكة ضمن الدول التي لا تطبق حقوق الإنسان، بسبب إقامتها للحدود الشرعية
بب عدم قبولها لمبـادئ     وقبل سنوات امتلأت وسائل الإعلام بالكلام على المملكة بس        

  وكذا الأنظمة الاقتصادية؛ . وكذا ما يتعلق بحرية الأديان. الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة
  !كل ما يخالف الشريعة في هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة العربية السعودية

ت، بل هناك بعض البنود غير إلزامية كقضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية لفض التراعا            
فلم ترجع المملكة إلى هذه المحكمة، وإنما حلت المشاكل الحدودية مع بما حباها االله عـز                

  .وجل به من المحبة والثقة بين جيراا
وهذا التقرير يؤكد أن تكفير المملكة العربية السعودية من أجل هذا مجـرد ظنـون       ) ٣

لكة العربية الـسعودية،    وشكوك، واليقين لا يزول بالشك، فنبقى على اليقين وهو أن المم          
  .دولة مسلمة حكومة وشعباً، واالله الموفق
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   الرابعةالشبهة
  .التكفير بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية في الغرفة التجارية

  
إن هـذا   : كفر بعضهم الدولة من أجل نظام فض المنازعات في الغرفة التجارية، وقال           

  .م، فهو كفر مخرج من الملةتقنين للحكم بغير ما أنزل االله، وتشريع عا
والواقع أن المملكة العربية السعودية لم تجعل نظام الغرفة التجارية للحكم، إنمـا             : أقول  

للنظر في فض التراعات إدارياً، مثل قضية الصلح بين المتخاصمين، فيحول إلى هذه اللجنة              
فإن لم يتوصل فيها    أو الهيئة لفض التراعات بين أصحاب الحقوق بالصلح، لمدة ستة أشهر،            

  . إلى نتيجة حولت إلى المحاكم الشرعية
ولو تأمل هذا المتكلم في كلامه لما وجد في الموضوع أكثر من ذلك، فهي هيئة لفـض                 

  !إا تحكم بغير ما أنزل االله تعالى: التراعات، ولم تدع الحكم، حتى يقال
وافق ( جاء في ظهر الغلاف      وبمراجعة نظام الأوراق التجارية، والمذكرة التفسيرية، التي      

هــ، وتـوج    ٢٦/٩/٨٣، وتـاريخ    ٦٩٢مجلس الوزراء على هذا النظام في قراره رقم         
: ٤٧؛ جاء في هذا النظـام ص      )هـ١٣٨٣/ ١١/١٠ في   ٣٧بالمرسوم الملكي الكريم رقم     

التزم النظام أحكام التنظيم الموحد الذي أقره مؤتمرا جنيف فيما عدا حكماً واحداً يتعلق              "
إعمـالاً  الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر فقد أبطله النظام، واعتبره كأن لم يكن             بشرط  

  اهـ"للشريعة الإسلامية التي تعتبر النظام العام في المملكة
، ١١٩وقد تكرر في هذا النظام ذكر مراعاة الشريعة الإسلامية، كما تـراه في رقـم                

  .١٢٠والمادة 
لنظام نظام إداري لفض التراعات والصلح، فإن       وهذا يدل على ما تقدم ذكره من هذا ا        

  .لم يجد فإن المرجع هو المحاكم الشرعية
، ومـا يـسمى بالمحـاكم       )مكتب العمل والعمال  (ومثل هذا يقال في اللجان العمالية       

الإعلامية، واللجان المصرفية، فهذه جميعها أنظمة إدارية يقصد من ورائها الإصلاح وفض            
  .ن لم ينته فيها إلى حل أحيلت للشرعالخصومات والتراعات، فإ



 ٦٨

   الخامسةالشبهة
  .التكفير بسبب إلغاء الجهاد وإبطاله ومنع ااهدين

  
ألغت الجهاد، لأن جهاد الدفع : يرى بعض الناس أن الدولة كافرة، لأا كما يقول

اليوم فرض عين، وهي لم تعلن الجهاد، بل هي تمنع من يريد الخروج للجهاد، في العراق 
  .وأفغانستان، وتلقي القبض على من يأتي من تلك الجهات

  !الدولة لم تلغ الجهاد، وليس لها ذلك، كيف والجهاد ذروة سنام الإسلام؟: وأقول 
من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِـه  : "�قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ قَالَوقد جاء   

  .)١("ى شعبة من نِفَاقٍنفْسه مات علَ
وكل ما في الأمر أن الجهاد عبادة تتعلق ا أحكام، لها شروط وأركان، لابـد مـن                 

  !تحققها حتى يتم القول بالوجوب
  !وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عين، وأن الدولة قصرت في ذلك

  :ولتحقيق الحق في ذلك أنبه على النقاط التالية 
  لا جهاد مع عدم القدرة : لى النقطة الأو

  .مناط التكليف؛ إذ هي القدرة الأصل في تكاليف الإسلام
، ويقول )٢٨٦من الآية:  البقرة	لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها�: يقول االله تعالى

، ويقول سبحانه )٧من الآية: الطلاق (	لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها�: سبحانه وتعالى
  ).١٦من الآية: التغابن (	فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم�: وتعالى

      بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ �وع " :          لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همإِن كُمكْترا تونِي معد
هيتكُم عن شيءٍ فَاجتنِبوه وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا منه  واختلَافهِم علَى أَنبِيائهِم فَإِذَا نبسؤالهم
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 ٦٩

متطَعتا اس١("م(.  
وأَعدوا لَهم مـا    �:  أن االله سبحانه وتعالى يقول      هادالجومما يزيد أن القوة شرط لإقامة       

      بهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتلا          اس ونِهِـمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِه
 	تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمـونَ               

  .)٦٠:لأنفال(
 سمعت رسولَ :نِ شفَي أَنه سمع عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُعن أَبِي علي ثُمامةَ بوفي الحديث 

  قُولُ    �اللَّهرِ يبنلَى الْمع وهو :�  ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو 	أَلَا إِنَّ ، )٦٠:الأنفال ( 
  .)٢(" إِنَّ الْقُوةَ الرميالْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا

  . ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه، وأن أنفع القوة المعدة هي الرمي
وفي الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال والجهاد، فـإن لم                 

  !تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال
ذَكَـر  ": عن النواسِ بنِ سمعانَ قَالَ    هاد ما جاء    ومما يدل على أن القدرة شرط في الج       

   ولُ اللَّهسلِ           �رخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح فَّعرو يهف فَّضفَخ اةغَد الَ ذَاتجـا   ، الدفَلَم 
رسولَ اللَّه ذَكَرت الـدجالَ غَـداةً        يا   : قُلْنا ؟ ما شأْنكُم  :رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا فَقَالَ     

   !فَخفَّضت فيه ورفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ
: الحديث وفيه ذكر الدجال ، ثم ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فقال              

إِذْ بعثَ اللَّه الْمسِيح ابن مريم فَينزِلُ عند الْمنارة الْبيضاءِ شرقي دمشق بـين مهـرودتينِ                
لُّؤلُؤِ واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ كَال              

فَلَا يحلُّ لكَافرٍ يجِد رِيح نفَسِه إِلَّا مات ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه فَيطْلُبـه حتـى                 
               ـسمفَي هنم اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدي   ـنع ح

 إِني  :وجوههِم ويحدثُهم بِدرجاتهِم في الْجنة فَبينما هو كَذَلك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عيسى            
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 ٧٠

جوج  ويبعثُ اللَّه يأْ   قَد أَخرجت عبادا لي لَا يدان لأَحد بِقتالهِم فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ           
ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ فَيمر أَوائلُهم علَى بحيرة طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فيهـا               
 ويمر آخرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ ويحصر نبِي اللَّه عيسى وأَصـحابه حتـى               

يكُونَ رأْس الثَّورِ لأَحدهم خيرا من مائَة دينارٍ لأَحدكُم الْيوم فَيرغَب نبِي اللَّـه عيـسى                
       ثُـم ةداحفْسٍ ون توى كَمسونَ فَربِحصفَي ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصو

طُ نبِي اللَّه عيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ فَلَا يجِدونَ في الْأَرضِ موضع شبرٍ إِلَّـا ملَـأَه                يهبِ
              تخاقِ الْبنا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي إِلَى اللَّه هابحأَصى ويسع اللَّه بِين غَبرفَي مهنتنو مهمهز

ـرٍ                  فَتبلَـا ورٍ ودم تيب هنم كُنا لَا يطَرم لُ اللَّهسري ثُم اءَ اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ملُهمح
            ذئموفَي ككَتري بدرو كتري ثَمبِتضِ أَنلْأَرقَالُ لي ثُم لَفَةا كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الْأَرغفَي 

تأْكُلُ الْعصابةُ من الرمانة ويستظلُّونَ بِقحفها ويبارك في الرسلِ حتى أَنَّ اللِّقْحةَ من الْإِبِلِ              
            نةَ ماللِّقْحاسِ والن ني الْقَبِيلَةَ مكْفقَرِ لَتالْب نةَ ماللِّقْحاسِ والن نم ئَامي الْفكْفي   لَتكْفمِ لَتنالْغ 

               قْبِضفَت هِماطآب تحت مذُهأْخةً فَتبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل ما همنياسِ فَبالن نذَ مالْفَخ
           مالْح جارها تيهونَ فجارهتاسِ يالن اررقَى شبيمٍ ولسكُلِّ منٍ ومؤكُلِّ م وحر   قُومت هِملَيرِ فَع

  .)١("الساعةُ
ومن معه من المؤمنين لا طاقـة لهـم         ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام          

فما الحال في أمة الإسلام وهم في       ،  يأجوج ومأجوج أمره االله ألا يقاتلهم ويجاهدهم      بقتال  
   !حال ضعف القوة والقدرة؟

، وأن  � هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسـول          مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما      
الحال يومئذ حال جهاد الدفع، إذ يأجوج ومأجوج يترلون بأرض المسلمين وبلادهم، فما             
الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ممنوعاً              

  ! بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟
الجهاد لإعلاء كلمة   " :بما نصه  للإفتاء في المملكة العربية السعودية       ةوأفتت اللجنة الدائم  
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 فريضة على من تمكـن      ؛ وحفظ حرماته  ،االله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره       
 وحدوث مـا لا     ، خوفاً من الفوضى   ؛ وتنظيمها ،من ذلك وقدر عليه، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش          

، فعلـى العلمـاء أن       والدخول فيه من شأن ولي أمـر المـسلمين         ،كان بدؤه تحمد عقباه ؛ ولذلك     
 فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للـداعي              ،يستنهضوه لذلك 

 ومن تخلف عن ذلك مع وجود       ، وحماية الإسلام  ، راجياً نصرة الحق   ، مخلصاً وجهه الله   ،إليه
  .)١(اهـ" فهو آثم؛ وعدم العذر،الداعي

من شروط، وهو   ) الجهاد: يعني(لابد فيه   : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    
أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون ا القتال، فإن لم يكن لديهم قـدرة فـإن              
إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب االله سبحانه وتعـالى               

لمدينـة   اإلى  وهم في مكة، لأم عاجزون ضعفاء، فلمـا هـاجروا         على المسلمين القتال  
  .)٢(اهـ"وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال

  !الفرق بين جهاد الطلب والدعوة، وجهاد الدفع: النقطة الثانية 
  هل معنى هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا قتاله؟: إن قيل

دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل، لا يشترط لجوازه القوة، لكن             : فالجواب  
  لو لم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة لا حرج عليك؛ فإن دفعته ومت، فقد مت شهيداً، 

 ؛وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب     ": رحمه االله ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية     
ع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال           فإن جهاد الدفع  يشبه باب دف      

من قتل دون    :"�وقال النبي   ،  )٣٩:الحج( 
 أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا     �: االله تعالى 
 لأن دفع الصائل على الـدين جهـاد   ؛)٣("ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد    
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  ؛لمال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيدودفع الصائل على اوقربة، 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد        

العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا              : فيه
  .كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق

أن يكون العـدو ضـعفي      ) جهاد الدفع : يعني(ا النوع من الجهاد     ولا يشترط في هذ   
المسلمين فما دون، فإم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبـاً   
عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخـوف               

لطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخـف        بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد ا         
  .كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد الـذي               
  . هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين 

د رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون    وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أح        
  .كلمة االله هي العليا، ويكون الدين كله الله، وإما راغب في المغنم والسبي

  .فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً
  .وجهاد الطلب الخالص الله يقصده سادات المؤمنين

 مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمـة االله          وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً     
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  .)١(اهـ."ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر
بل لو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها الصلح معه، إذا لم يقدروا على دفعه كما دخل                 

  ! قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمينم في صلح مع كفار قريش وه�الرسول 
  :لاحظة الأمور التاليةمع م

 أن عدم  اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلـد؛                  -
فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أما إذا لم يتعذر فالأصـل الرجـوع إلى الإمـام،                
والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حارم المـشركون في معركـة               

  .الخندق
القوم يأتيهم النفير فلا بأس ، إذا أذن الإمام: سمعت أبي يقول: أحمد قال عبداالله بن الإمام

  .أن يخرجوا
 إلا أن يكـون ، إلا أن يأذن الإمـام ، لا: قال فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ : قلت لأبي 

مـن   كون ذلـك دفعـاً  يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن ي
  .)٢("المسلمين

بكثـرة  ، وهو أعلـم     لأن أمر الحرب موكول إليه    : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(قال ابن قدامه    
أحوط للمـسلمين، إلا   لأنه، العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه    
، صلحة تـتعين في قتـالهم  الم أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن

 فـصادفهم   �، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي         والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم     
خير : "، قال �سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي              

  .)٣(اهـ"وأعطاه سهم فارس وراجل" رجالنا سلمة بن الأكوع
درة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح، إذا رأى الإمام               أن عدم الق   -

 في دخوله مع المشركين     �كما فعل الرسول    . ذلك، والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب       
  .في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة، وأموال المسلمين فيها
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تاله، كما أمر االله سبحانه وتعالى نبيـه       وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك ق         -
إني قد أخرجت عباداً لي لا يـدان        : "عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الحديث        

  ".لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور
ما يشترط في   والحال هذه   أن جهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه          : والخلاصة  

رورة لا يتعين الدفع وجوباًُ إنما إباحة، فلو عـدل عنـه إلى             جهاد الطلب، وفي حال الض    
  . الصلح جاز

فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم : "رحمه االله) هـ٧٤٩ت(قال ابن كثير 
من  )الأنفال( 	اللَّه وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى� :كما دلت الآية الكريمة

  . )١(اهـ" يوم الحديبية�وكما فعل النبي  )٦١ لآيةا
: يعني قوله تعـالى   (ومعنى الشرط في الآية      : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت (وقال ابن حجر  

الأمـر   أن   )٦١من الآيـة  : لأنفالا (	اللَّه   وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى      �
لإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر         بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ ل      
  . )٢(اهـ"ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا

  .أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره ذلك والذي يرى
ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذّمة إلا من الإمام         ": رحمه االله ) هـ٦٢٠ت( قدامهقال ابن   

نظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه، ولأن تجويزه مـن             أو نائبه، ولأنه يتعلق ب    
فتيـات علـى    اغير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلـك الناحيـة، وفيـه               

  .)٣(اهـ"الإمام
وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء               : "وقال  

  .)٤(اهـ"ادهبه لأن الإمام عقده باجته
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يا أَيها الَّذين آمنـوا أَوفُـوا       �: وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى        : "وقال  
قُودبِالْع	١:المائدة( (  وقال تعالى ، :�  مهدهع هِموا إِلَيمفَأَت	 )؛)٤:التوبة      ولأنه لو لم يـف 

   .)١(هـا"ا لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها
يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا  �  :  لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى ، وإذا عقد الهدنة: "وقال رحمه االله

قُودبِالْع	١من الآية : المائدة ((.   وقال تعالى   :�      هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمفَأَت	) من : التوبة
 فإن نقضوا العهد جاز  ، يحتاج إلى عقدها لو لم يف ا لم يسكن إلى عقده وقد ولأنه  . )٤الآية

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ           �  : قتالهم لقول االله تعالى   
      ني ملَّهلَع مانَ لَهملا أَي مهونَالْكُفْرِ إِنهت	وقال تعالى   ،)١٢:التوبة (  : �     وا لَكُـمقَامـتا اسفَم

موا لَهيمقتفَاس	٢(اهـ)"٧من الآية: التوبة (( .  
يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العـدو إذا        : "رحمه االله ) هـ٧٥١ت(ويقول ابن القيم    

  . )٣(اهـ"همرأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب من
تأمل عبارة أهل العلم، لمّا نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوباً عينياً  : النقطة الثالثة

  :دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين فقط، وهما
  ".إذا حصر العدو أهل بلد "-
  ".إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة "-

وهـو  (لصورتين من جهاد الدفع، غير داخل في الحكم ومفهوم ذلك أن ما عدا هاتين ا   
كرون أن ذلك مـن  ذوإن كان واجباً وجوباً عينياً، وتراهم ي  ) عدم اشتراط شروط الجهاد   

  .باب دفع الصائل
  !وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع، يشترط فيها ما يشترط في الجهاد

مل عبارة العلماء بغير تأمل فيهـا، واالله        وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس، واستع       
  .الموفق، والهادي سواء السبيل

                                      

 ������<�� �?+� 2    

�9 ����<�� �?+�2 
 �7� X��� X�' �787OS2 �   



 ٧٦

 أنه لا يتعين على المملكـة العربيـة         – بإذن االله تعالى     -إذا علمت ما تقدم ظهر لك       
ه ولي  االسعودية مع عدم القدرة جهاد الدفع، وأن دخولها في الصلح والهدنة بحسب ما ير             

  . أمر قرره الشرع،الأمر
  !إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟: هذا فأين في 

أما قضية إيقاف من يريد الجهاد، ومنعه من الذهاب إلى أفغانستان أو العراق، فـذلك               
  لأن الحال هناك بحاجة إلى ذلك؛ 

أما أفغانستان فقد انتشر فيها الفكر التكفيري، وتوزع في المعسكرات التدريبية، فكان            
لموبوءة، بحاجة إلى حجر صحي حتى نتأكـد مـن          القادم من هناك كالقادم من الأرض ا      

  .سلامته وصحته وعافيته
  :أما العراق فليست اليوم أرض جهاد شرعي، وذلك للأسباب التالية

، و لا يجوز  أن أهل الحل والعقد، قد دخلوا في صلح وعهد وذمة مع المحتل-١
  .لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم

 هلْ عهِـد    :طَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي رضي اللَّه عنه فَقُلْنا         ان :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    
 اللَّه بِين كةً�إِلَياماسِ عإِلَى الن هدهعي ئًا لَمي؟ ش  

الْمؤمنـونَ  : "إِذَا فيه لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَ            : قَالَ  
مهاؤمكَافَأُ دت.  

ماهوس نلَى مع دي مهو.  
ماهنأَد هِمتمى بِذعسيو.  

هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  
يه لَعنـةُ اللَّـه والْملَائكَـة والنـاسِ         من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِه أَو آوى محدثًا فَعلَ        

ينعم١("أَج( .  

وبمجرد دخول أهل الحل والعقد في صلح مع المحتل لم يعد لأحد من المسلمين قتال ها                
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 ٧٧

  !المحتل، بل عليهم حفظ العهد والهدنة والصلح
استنـصره  من أعطى عهده وميثاقه لكافر لا يجوز أن يخفر عهده ويقاتله إذا مـا       ولأن  

وإِن استنصروكُم في الـدينِ     �: ولقواالله عزوجل ي  مسلم على قتال من بينه وبينه عهد،        
           يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيمـن  : لأنفالا( �فَع

  .)٧٢الآية
 المسلمين في العراق، وحفظ العهد والميثاق مع من عقدناه          حفظ عهد (ولهذين السببين   

المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق، كيف وهناك أسـباب             ) معه
  :أخرى، وهي التالية

هذا في جهاد الطلب، ونحن في جهاد دفع        : فإن قيل  . أنه لا بد من إذن الوالدين      -٢
  !لأن المحتل في أرض للمسلمين

قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى أن لا جهاد دفع، بسبب العهـد               : فالجواب  
والذمة التي عقدها أهل الحل والعقد مع المحتل، وهذا يقتضي أن لا جهاد دفع ولا طلب؛                

  .وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين
       مهنع اللَّه يضرٍو رمع نب اللَّه دبقُولُ عن عا ي" :     بِيلٌ إِلَى النجاءَ ري   �جف هأْذَنتفَاس 

  .)١(" فَفيهِما فَجاهد: قَالَ! نعم: قَالَ؟ أَحي والداك:الْجِهاد فَقَالَ
  . )٢(لابد من إذن الإمام أنه -٣
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 ٧٨

؛ �، وهو ما جرى عليه الصحابة       � و سنة الخلفاء الراشدين      �وهذه سنة الرسول    
ننا لا نعلم أن أحداً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنما كانوا يجاهدون ويخرجـون                فإ

وجل  للجهاد تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين، واالله عز            
بِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما    ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير س           �: يقول

  . )١١٥:النساء (	تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَـد  ": �، قال رسول االله   �عن أبي هريرة    

  منِي وأَطَاع فَقَد يرالْأَم عطي نمو ى اللَّهصـةٌ   عنج ـاما الْإِممإِنانِي وصع فَقَد يرصِ الْأَمعي ن
يقَاتلُ من ورائه ويتقَى بِه فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّه وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلك أَجرا وإِنْ قَالَ بِغيرِه فَإِنَّ                  

هنم هلَي١("ع(.  
 كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :ولَانِي أَنه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ      إِدرِيس الْخ بي   أَ عن
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 ٧٩

  اللَّه�          رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ نا      : عا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 
فَج رشو ةيلاهي جفرش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّه؟اءَن  

  . نعم :قَالَ
 رٍ: قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ به؟و  
  !نعم وفيه دخن: قَالَ 

 قُلْت :هنخا دم؟و  
  !م وتنكرقَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منه: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  !نعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها: قَالَ 

 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  
  !أَلْسِنتناهم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِ: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  !تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 

 قُلْت :املَا إِمةٌ واعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  
لِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت     فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَص       : قَالَ  

كلَى ذَل١("ع(.  
فاجرهم، وهذا   وقد نص العلماء رحمهم االله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم و            

  .فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الإمام
و ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة       والغز": رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     

  .)٢(اهـ" لا يترك– البر والفاجر –
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 ٨٠

والحج والجهاد ماضيان مـع  : "رحمه االله تعالى ) هـ٣٢١ت(قال أبو جعفر الطحاوي    
، لا يبطلـهما شـيء و لا        أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيـام الـساعة          

   .)١(اهـ"ينقضهما
وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتـهاده،       : "حمه االله ر) هـ٦٢٠ت(وقال ابن قدامه    

  .)٢(اهـ"ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك
إقامـة  ) أهل السنة والجماعة  : يعني(ويرون  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(وقال ابن تيمية     

   .)٣("الحج والجهاد والجُمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً
لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما        : " رحمه االله  )هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    

كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس   
تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الـدفاع،                 

  . أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاوإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم 
تيات وتعد على حدوده،    فوإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه ا           

ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل مـن شـاء      
فقـد تتجهـز   ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة،     

طائفة من الناس على أم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمـام، أو يريـدون          
وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا      �: البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى       

ا أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن      ، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيره    )٩من الآية : الحجرات (	بينهما
  .)٤(اهـ"الإمام
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 ٨١

  . ، و لا يجوز القتال تحت راية عميةأنه لا راية شرعية ظاهرة هناك -٤
      بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ  �ع هأَن " :        ـاتةَ فَماعمالْج قفَارو ةالطَّاع نم جرخ نم

 ةً ويلاهةً جيتم اتم  رـصني أَو ةبصو إِلَى ععدي أَو ةبصعل بضغي ةيمع ةاير تحلَ تقَات نم
               ـنى ماشحتلَا يا وهفَاجِرا وهرب رِبضي يتلَى أُمع جرخ نمةٌ ويلاهلَةٌ جتلَ فَقةً فَقُتبصع

ي عذي لفلَا يا ونِهمؤمهنم تلَسي ونم سفَلَي هدهع د١("ه(.  
 من وجـد نفـسه      هموقد أخبر بذلك جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق، فمن          

يقاتل مع بعثيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتـل                
 من الأمور المؤكـدة     مع طوائف مختلفة، حتى إن بعضهم رأى الهرب والخروج من العراق          

  !بعد ما شاهده وعلمه من أحوال القتال فيها
  ! وسبب ذلك أنه لا راية شرعية، و لا إمام شرعي يقاتل تحته

، لأنه ثبت أن الأعـداء       أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين         -٥
ا ذريعـة في    يتربصون بالمسلمين، وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذ           

الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة أا عاجزة عن ضبط الإرهابيين، وأن مصالحها في             
  .خطر

ومن جهة أخرى يتخذون ذلك مطية لهم ، بما لديهم من قوة إعلامية، فيشوهون صورة 
! الإسلام والمسلمين، ويعرضون الدين على أنه دين دموي، فهل يرضى مـسلم بـذلك؟             

يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام، ويريدون أن يحـدوا مـن انتـشار    وسبب هذا أم   
  .الإسلام في بلادهم، ويضغطوا على مواطنيهم المسلمين

يريد أعداء االله أن يفقدوا الأمة المسلمة، أي خبرة قتالية اكتسبتها، وذلك            : وأمر آخر   
  !بجرها إلى ما أسموه مقبرة الإرهابيين، في العراق

 � يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ             يرِيدونَ أَنْ �
   .)٣٢:التوبة(
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 ٨٢

  .)٨:الصف (�يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ�
، والذين يخرجون للعراق لا إعداد عندهم لا على         ن الجهاد لابد فيه من الإعداد      أ -٦

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم    �:  االله سبحانه وتعالى يقول    و! السلاح و لا معرفة ببلاد الرافدين     
         كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم      مهونلَمعلا ت ونِهِمد نم رِينآخو 

 	اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّـه يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم لا تظْلَمـونَ                  
  .)٦٠:لأنفالا(

 وفي الآية أنه لابد من الإعداد للقـوة قبـل  . ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه  
  !القتال والجهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال

، وقد ذكر ذلك بعـض       أن الذين يخرجون إلى هناك يجرون الضرر إلى أنفسهم         -٧
  ".لا ضرر و لا ضرار"الذين ذهبوا إلى هناك، والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه 

  .ل الجهادعود على بدء؛ في ما تقدم دليل على أن الدولة لم تبط
لى العراق لما فيه مصلحة     إوأا إنما تسعى في منعها الشباب من الذهاب إلى أفغانستان و          

  .وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلمين
وعليه فليس في هذا ما يقتضي تكفير المملكة العربية السعودية بل هي علـى الأصـل                

  .ومة وشعباًاليقيني الذي لا تدفعه الشكوك والظنون، فهي دولة مسلمة حك



 ٨٣

  المقصد الخامس  
  أمثلة لمناهج التكفير المعاصر

  
رقة مناهج التكفير المعاصرة لا تدعو ابتداء إلى التكفير، ولكنها تجر أصحاا أولاً إلى مفا

  .الجماعة، ونبذ السمع والطاعة
اختلط عليهم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بباب الخروج على الأئمة، والقتال 

  ! الفتنة، فلم يميزوا هذا من هذافي
  !وضخموا ذنوباً رأوها في ولاة الأمر، وفي اتمع، فحصل منهم الخروج والتكفير

  ! باسم الدينوإنما كانوا يريدون الحكم، والدنيا
  !فلا دنيا نالوا، و لا ديناً أقاموا

 إنما خرج -م  أو أكثره- وكثير ممن خرج على ولاة الأمور : "قال ابن تيمية رحمه االله 
 ولم يصبروا على الاستئثار، ثم أنه يكون لولي الأمر ذنوب لينازعهم مع استئثارهم عليه

أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظّم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظاناً أنه يقاتله لئلا 
 تكون فتنة ويكون الدين كله الله، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما

 �فَإِنْ أُعطُوا منها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا منها إِذَا هم يسخطُونَ�: مال، كما قال تعالى
  ).٥٨:التوبة(

ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا : " أنه قال�وفي الصحيح عن النبي 
 السبيل، يقول االله لـه يـوم   رجل على فضل ماء يمنعه من ابن: يزكيهم، ولهم عذاب أليم 

اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ورجل بايع إماماً لا يبايعه               : القيامة
إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي، وإن منعه سخط، ورجل حلف على سلعة بعـد العـصر                 

  .)١("كاذباً لقدُ أعطي ا أكثر ما أعطى
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 ٨٤

ن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنـة،         فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، وم       
فأمر الـولاة بالعـدل والنـصح       . والشارع أمر كل إنسان بما هو مصلحة له وللمسلمين        

ما من راع يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت         : "لرعيتهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام     
  .)١("وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه رائحة الجنة

لدين النـصيحة، الـدين     ا: ")٢(الطاعة والنصح، كما ثبت في الصحيحين     وأمر الرعية ب  
الله ، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة     : لمن يا رسول االله ؟ قال     : النصيحة، الدين النصيحة، قالوا   

  ".المسلمين وعامتهم
وأمر بالصبر على استئثارهم وى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مـع ظلمهـم، لأن              

القتال أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور، فلا يـزال أخـف الفـساد              الفساد الناشئ من    
  .بأعظمهما 

 واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق،         �ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن النبي        

                                      

=  
� P$�� P$, #$�0�! jld��$� ��$, ��$% �$m �$?5 ��$�> E��$m �$�� ���HR! �� ����Y +u0! �� 	,��N�� � � � � � � ¬ � � � � � � �� � � � �� �� � � ¬ � � � � �� � � � �� ¬ � � � �� � � � � � �� � � � � �  �

�H� ��_� ���@- ��{�� #� ¨
Z% °���  �� 	�
<� l?5 �!�� �?5� ��6<��� � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � ¬� � � � �� � � � }a �m ��� #� �% �� � � � � � � � �� � ��
¨! � ��0, #\�! � UY� Ê� ��0, /�\m> U�% ��e � �Y #�!�6! � �,�,Y �!�� �?5� G�q� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� � � � ¬� �� � � � �� � � �� � � � � � � � � �"2 

�� � �$�5 K! $* ,3�$0! �$
% ,	$�m5 Imb$A� P$, E�$� ,��_*-� E��H . 45�c6�� #?+@>�:�BO ,
:�B�� �$�5 K! $* ,5�$0�� #��m+� Ë�~�� Å���� §�NZ�A� E�� Ux!V> E��H . �
<,� ,��S9 2�

 �
<, ¦d�� :v�� P<&� Pm� �� � � � � �: #$�% k�$, 4�$�� #$�+, . |R� 5�<! P� �N�, X�!' P� ��{�  �6m X�m � � � � � �� � �� � � � �� �� �� � � � � �� � � � � � � � � ��
�N�, v��¬ �� � � �:* G� W |Y � � �   � �   � ��{� v�A5 P, #���A ��! � � � �� � �� � �� ��G�� * �, j��* Å U> C�
m �� � � � �� �� � � �� �� � � �� �: C��A |Y �  � � � �

 ��{� v�A5� � ��v�N! � � �: ��{� �+$* �Y #��m+� Ë�a ��� k��! ��! k��! 	�m5 ��{� #�mb<!  6m P, �, � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � �� �
m�	0�� #�
� � � � �� �"2 

�9 � v�$$A+�� v�$$� E�$$� Ux$$!V� E�$$�H . 45�$$c6�� #$$N
m� :" 	$$�J-� #��$$A+�� { 	Z��$$0�� P! $$��
��
<�" �$�5 K! $* ,	Z��0�� P! �� U> U��� E�� ,Ux!V� E��H . �
<, #?+@>� ,�BB 2� P$,

 45� �� ��� K! *�2 



 ٨٥

 أَنـه   فَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهـم      سنرِيهِم آياتنا في الآ   �: علم تحقيق قول االله تعالى    
قري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم    )٥٣:فصلت (�الْحفإن االله تعالى ي ،

  .أن القرآن حق ، فخيره صدق ، وأمره عدل 
 � مبـدلَ لكَلماتـه وهـو الـسميع الْعلـيم        لا وتمت كَلمةُ ربك صدقًا وعـدلا     �

  .)١(اهـ)"١١٥:الأنعام(
 خبر الفرق، ودعاة الضلالة، الذين يفرقون الناس عـن جماعـة            �وقد ذكر الرسول    

، فيقـصون   "وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية     "المسلمين، ليصبحوا قمة سائغة للذئاب،      
الفرد عن الجماعة، ويترعون يده من السمع والطاعة لولي أمره، فإذا هو يكفر ويقاتل، وإنا   

  !عونالله وإنا إليه راج
 أَنه سمع حذَيفَةَ بن     :بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي         عن  

  عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ       � كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه       :الْيمان يقُولُ 
  رِكَنِي فَقُلْتدأَنْ ي:               دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 
رش نرِ ميذَا الْخ؟ه  

  ؟وهلْ بعد ذَلك الشر من خيرٍ: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت .  دخننعم وفيه: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  .نعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها: قَالَ 

  ؟يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا: ت قُلْ
  .)٢(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
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 ٨٦

  .تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 
 قُلْت :ج ملَه كُني ةٌفَإِنْ لَماعم املَا إِم؟و  
فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت            : قَالَ  

كلَى ذَل١("ع(.  
 كُنا بِشر فَجاءَ اللَّـه       يا رسولَ اللَّه إِنا    : قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت     :عن أَبِي سلَّامٍ قَالَ   

ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ مفَه يهف نحرٍ فَني؟بِخ  
  ؟هلْ وراءَ ذَلك الشر خير: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟فَهلْ وراءَ ذَلك الْخيرِ شر: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت .  نعم: قَالَ 
يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فـيهِم رِجـالٌ              : قَالَ  

  .قُلُوبهم قُلُوب الشياطينِ في جثْمان إِنسٍ
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك:قُلْت: قَالَ 

  .)٢("تسمع وتطيع للْأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: لَ قَا
 خرجت زمانَ فُتحت تستر حتى قَـدمت الْكُوفَـةَ        :عن خالد بنِ خالد الْيشكُرِي قَالَ     

    لْقَةا بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخفَد            ـهأَن يهف فرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر نم عدلٌ صجا ريهف 
  ؟ من الرجلُ: فَقُلْت:من رِجالِ أَهلِ الْحجازِ قَالَ

 مفَقَالَ الْقَو :رِفُهعا تم ؟أَو ! لَا: فَقُلْت.  
  .�سولِ اللَّه هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب ر: فَقَالُوا 

 عـن الْخيـرِ   � إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه   :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    
         مفَقَالَ لَه هلَيع مالْقَو كذَل كَرفَأَن رالش نع أَلُهأَس تكُنو:    تكَرا أَنبِم كُمبِرأُخي سإِن    ـنم م

كذَل:  
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 ٨٧

                آنـي الْقُـرف يتطأُع قَد تكُنو ةيلاهرِ الْجكَأَم سلَي راءَ أَماءَ فَجج ينح لَاماءَ الْإِسج
           فَقُلْت رالش نع أَلُهأَس ترِ فَكُنيالْخ نأَلُونَ عسجِيئُونَ فَيالٌ يا فَكَانَ رِجمولَ اللَّ   :فَهسا ري  ه

رش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعكُونُ ب؟أَي  
وهلْ : قُلْت  : قَالَ  . السيف: قَالَ  .  فَما الْعصمةُ يا رسولَ اللَّه     :قُلْت: قَالَ  .  نعم :فَقَالَ

  .لَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ علَى دخنٍنعم تكُونَ إِمارةٌ ع: قَالَ .  بعد هذَا السيف بقيةٌ
ثُم تنشأُ دعاةُ الضلَالَة فَإِنْ كَانَ للَّه يومئذ في الْأَرضِ خليفَةٌ : قَالَ ؟ ثُم ماذَا: قُلْت  : قَالَ  

: قُلْـت  : قَالَ  . ذْلِ شجرة جلَد ظَهرك وأَخذَ مالَك فَالْزمه وإِلَّا فَمت وأَنت عاض علَى جِ          
  ؟ثُم ماذَا
يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر ونار من وقَع في نارِه وجب أَجره وحطَّ وِزره           : قَالَ  

 ثُم ينتج الْمهـر فَلَـا       :الَومن وقَع في نهرِه وجب وِزره وحطَّ أَجره قَالَ قُلْت ثُم ماذَا قَ            
برالِ الضجالر نم عدةُ الصاعالس قُومى تتح كَبري.  

لُهقَوو" :  هنةُ ممصا الْعقَالَ ؟فَم : فيـي          " السف تي كَانالَّت ةدلَى الرع هعضةُ يادكَانَ قَت 
  .زمنِ أَبِي بكْرٍ

  . صلْح : يقُولُ"إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ: "هوقَولُ
و لُهنٍ: "قَوخلَى دلَى"عقُولُ عي  نائغ١(" ض(.  

  :وإن من المناهج التكفيرية المعاصرة، ما جاءت به الجماعات الآتية
  .جماعة الإخوان المسلمين )١
 .جماعة السرورية )٢
 .جماعة القطبية )٣

لجماعات، أنبه هنا إلى أن الحكم على الجماعة، لا يعني الحكم على            وقبل التعريف ذه ا   
الفرد المعين ممن يعد نفسه منها، إذ لابد من أن تقام عليه الحجة، وتثبت الشروط وتنتفي                
الموانع، فإذا عرف بخطرها، وبفكرها، و ثبتت في حقه شروط قيام الحجة، وانتفت الموانع،       
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 ٨٨

  . تعانكان حكمه حكمها، واالله المس
وهذه الجماعات بتوجهاا انتهجت منهجاً يخالف منهج السلف الصالح في أبواب من [

  !أدى ا إلى الخروج والتكفيرالعلم والعمل، 
وهناك إرهاب فكري منظم لدى الجماعات الحزبية يتضمن محاربة كل من ينتقد 

  !الجماعات الحزبية عموماً، وفكر بعض أقطاا وخصوصاً فكر سيد قطب
وسأذكر ما ذكره الشيخ العلامة أحمد بن يحي النجمي عن مناهج هذه الجماعـة، في               

، وهو الخبير بالجماعات الحزبية، وله المؤلفات       "الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية    "كتابه  
النافعة والمفيدة في العقيدة والفقه والدعوة، مع المعرفة الجيدة بالمناهج الدعويـة المخالفـة              

  . )١(] السنة والجماعةلمنهج أهل
  : يقول حفظه االله

  ينجماعة الإخوان المسلم"
 :ومنهجهم عليه ملاحظات أهمها ما يلي  ، هم أتباع حسن البنا

 .به ولا يصح إسلام عبد إلا ، التهاون في توحيد العبادة؛ الذي هو أهم شيء في الإسلام -

، والتطوف بالقبور ،  غير االله سكوم وإقرارهم للناس على الشرك الأكبر؛ من الدعاء ل         -
 .وما إلى ذلك  ،والذبح على أسمائهم ، والنذر لأصحاا 

ن هذا المنهج مؤسسه صوفي ؛ له علاقة في الصوفية ؛ حيث أخذ البيعة من عبـدا                 أ -
   .لوهاب الحصافي على طريقته الحصافية الشاذلية 

 يحضر � بأن النبي وتعبدهم ا بل إن مؤسس المنهج ؛ يقرر ،وجود البدع عندهم -
    :مجالس ذكرهم ويغفر لهم ما قد مضى من ذنوم؛ في قوله

  القمرا اق الشمس وـللعالمين فف     ظهرا  صلى الإله على النور الذي "
  وسامح الكل فيما قد مضى وجرا      هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا 
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 ٨٩

 ما كلفـوا؛ إلا بالـدعوة إلى      فإن الرسل وأتباعهم  ،  وهذا بدعة ،  دعوم إلى الخلافة   -
 �ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّـاغُوت        �: التوحيد؛ قال تعالى  

 .)٣٦من الآية: النحل(
ويتبين ذلك ؛ من دعوم للتقريب بين الـسنة   ،عدم الولاء والبراء عندهم أو ضعفه -

ويعذر بعضنا بعـضاً فيمـا اختلفنـا        ،  نتعاون فيما اتفقنا عليه   : "لمؤسسوالشيعة وقول ا  
 .انتهى ".فيه

ويتبين ذلك من  ،وبغضهم لهم ،وأصحاب الطريقة السلفية ،كراهتهم لأهل التوحيد -
، وتدرس التوحيد في مدارسـها  ،كلامهم في الدولة السعودية ؛ التي قامت على التوحيد

، م لجميل الرحمن الأفغاني ؛ لكونه يـدعوا إلى التوحيـد  وجامعاا ومن قتله ،ومعاهدها
 .والذي عنده مدارس يدرس فيها التوحيد 

 ،والتنقيب عن مثالبهم ؛ سواء كانت صـدقاً ؛ أو كـذباً   ،عهم عثرات الولاة تتب-
 .وليملؤا قلوم حقداً عليهم  ،ونشرها في الشباب الناشئ ليبغضوهم عندهم

ويعـادون مـن    ،فيوالون من أجل هذا الحزب ،ينتمون إليهاالحزبية الممقوتة ؛ التي  -
 .أجله

أخذ البيعة على العمل للمنـهج الإخـواني بالـشروط العـشرة الـتي ذكرهـا                 -
  .)١(اهـ"المؤسس

  :وقال الشيخ 
  ن والقطبي"

فتجدهم يدافعون  ، وأخذوا ما فيها من حق وباطل     ، هم قوم قرءوا مؤلفات سيد قطب     
ومعلوم ؛ أن سيد قطب لـيس مـن         ، ولو كان الحق مع المنتقد    ، عن سيد إذا انتقده أحد    

ثم هو يأخذ بالمذهب الأشعري؛ مذهب التأويـل        ، رجال العلم الديني والأصل أنه أديب     
، وعنده أخطاء فاحشة وفادحة؛ تصدى لها رجال من أهل العلـم          ، كغيره من علماء مصر   

فحسبنا ، والتجريح فيهم ، والكلام، ثارت عليهم ثائرة القطبيين؛ بالنقد    بينوها  ولما  ، فبينوها
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وأن نترك كـل    ، وأن ندين به الله رب العالمين     ، فالأصل أن نأخذ بالحق   ، االله ونعم الوكيل  
وأصحابه والتابعين لهم من    ،  وخلفائه �ونجعل أسوتنا رسول االله     . من ج منهجاً مبتدعاً   

 .واالله الموفق ، أئمة الهدى
 السرورية 

 : نتمائهمتعريف أهل هذا المنهج وا
قوم؛ أو حزب؛ ينتمون إلى محمد سرور زين العابدين، وهم عندهم شـيء             : السرورية

 :من السنة وشيء من البدعة؛ وأهم الملاحظات عليهم
أم يقدحون في الولاة، ويتكلمون فيهم بما ينتج عنه شـر، وفتنـة، وخطـورة،                -

حالهم، ولم يؤخذ من لسان     والظاهر؛ أم يكفرون الولاة؛ لكن هذا إنما مأخوذ من لسان           
مقالهم؛ لأن الطريقة التي سلكوها هي طريقة الخوارج؛ أو قريبة منها؛ علما بأن النصوص              
توجب السمع والطاعة لولاة الأمر؛ وولاتنا في هذا البلد مسلمون، والله الحمد يحكمـون              
 شرع االله في محاكمهم، ويقيمون الحدود، وتكفيرهم؛ أو الكلام فيهم؛ الـذي يوجـب             

الخروج عليهم ، ويوجب التمرد عليهم؛ يعد إفساد عظيما، لذلك، فإنه ينبغي الحذر مـن        
أصحاب هذا المنهج؛ أو التبرؤ منهم؛ لاسيما وهم تناولوا علماء هذا البلد بالسب والشتم              

 .المقذع، وأامهم بالخيانة للدين، وهذا أمر يدل على ما وراءه
م جهاد الكفار، ولكن الظاهر أن مرادهم ضد        أم يدعون إلى الجهاد، وليس مراده      -

تجـب  : الدولة علما بأنا لا نبرئ الدولة من الخطأ، ولا ندعي لها العصمة، ولكن نقـول         
 قد منع الخروج علـى      �طاعتهم، ومناصحتهم بطريقة سرية؛ لأم مسلمون، والشارع        

 .الولاة؛ إلا أن يرى الخارج كفرا بواحا معه من االله فيه برهان
- م يزعمون أن العلماء في هذا البلد لا يفقهون الواقع، ويرد عليهم؛ بأن المفـتين؛               أ

والقضاة لم يفتوا في مسألة واحدة، ولم يحكموا في مسألة أيضا؛ إلا بعد أن يعرفوا واقعها؛                
والذي يحيط ا من سبب، ومناط للحكم، ومؤثرات فيه، ومن يزعم أن هؤلاء العلمـاء               

فقهون الواقع، فقد ظلم نفسه، وقال ما لا يجوز له أن يقـول، أمـا               وهؤلاء القضاة؛ لا ي   



 ٩١

  .)١(اهـ"معرفة مكائد الأعداء؛ وما إلى ذلك فهذه من اختصاص الجيش في كل بلد
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  الخاتمة
  في حقيقة تعظيم الأمر والنهي

  
د غال  حقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشدي           [اعلم أن   

  .)١(]فان المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى االله عز وجل بسالكه
  وما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛

  .إما إلى تفريط وإضاعة
  .وإما إلى إفراط وغلو

فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين؛ فانه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، فإن وجد فيـه                  [
يا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتـواني والفتـور              فتورا وتوان 

  .وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة
وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا وضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد               

وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا            كإن هذا لا يكفي   : الزائد وسول له  
ترقد إذا رقدوا و لا تفطر إذا افطروا وأن لا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل احدهم يديه ووجهـه                   

  .ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها
 الصراط المستقيم كمـا  ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو وااوزة وتعدي 

، ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الـصراط        هيحمل الأول على التقصير دونه، وأن لا يقرب       
  .المستقيم هذا بأن لا يقربه، ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه

وقد فتن ذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم                 

 .)٢(] واالله المستعانالوسط
ودين االله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بـين ضـلالتين،                
والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع لـه؛ هـذا                  

  .بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد
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من : المائدة(﴾  هلَ الْكتابِ لا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق       يا أَ ﴿: وقد ى االله عن الغلو بقوله     
  :و الغلو نوعان). ٧٧الآية

نوع يخرجه عن كونه مطيعا؛ كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النـهي أو                  
ا أو  رمي الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى ا في المنجنيق أو سعى بين الصفا والمروة عشر              

  .نحو ذلك عمدا
وغلو يخاف منه الانقطاع و الاستحسار؛ كقيام الليل كله، وسرد الصيام الدهر أجمع بدون              

] هـذا [إِنَّ  : "صوم أيام النهي، والجور على النفوس في العبادات، والأوراد الذي قال فيه النبي            
        فَس هإِلَّا غَلَب دأَح ينالد ادشي لَنو رسي ينالد      ةحوالرو ةودوا بِالْغينعتاسوا ورشأَبوا وقَارِبوا ودد

  ةلْجالد نءٍ ميشيعني استعينوا على طاعة االله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثـة فـإن               )١("و 
  . المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها

  . رواهما البخاري )٢(]"فَلْيقْعد[ه فَإِذَا فَتر ليصلِّ أَحدكُم نشاطَ: "وقال
، وهـم المتعمقـون     )٣("هلَك الْمتنطِّعونَ قَالَها ثَلَاثًـا    : " أنه قال  �وفي صحيح مسلم عنه     

  .المتشددون
حتـى  علَيكُم من الأْعمالِ ما تطيقُونَ فَواللَّه لَا يمـلُّ اللَّـه            : "وفي صحيح البخاري عنه     
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  .)١("تملُّوا
إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغضن إلى نفسك عبـادة             : "وفي السنن عنه أنه قال    

  . أو كما قال )٢("االله
  " . توهن الانقيادا على علةلَمحولا ي"ومن تعظيم الأمر والنهي أن 

ما تأول بعضهم تحـريم     والمعنى أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، ك           
الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد فإذا أمن من هذا المحذور منه جـاز                

  .شربه
وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم . وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة
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  . شاء ما لم يسكرما عدا شراب خمر العنب معللا بالإسكار، فله أن يشرب منه ما
أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس : ومن العلل التي توهن الانقياد 

الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم، ولهذا كانت طريقة القوم عدم 
ا بني إسرائيل لا تقولوا  ي: "وفي بعض الآثار القديمة . التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور

  ".لم أمر ربنا ولكن قولوا  بم أمر ربنا
وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقـل درجاتـه  أن                    

  . يضعف انقياده له
وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلا، وجعل العلة فيها هي جمعية القلب               

أنا اشتغل بالمقصود عن الوسيلة فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد          :   به على االله فقال    والإقبال
  .العبادات فعطلها، وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقياده

وكل هذا من ترك تعظم الأمر والنهي وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما                 
ري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا االله فكم عطلت الله من أمر،   لا يعلمه إلا االله فما يد     

  .)١(اهـ"وأباحت من ى وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها
والحمد الله الذي بنمعمته تتم الصالحات
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  ملحق
  

، "بهات للخوارج المدارج في نقض ش   "قد رأيت لأخي أحمد جزاه االله خيراً، فصلاً مهماً في كتابه            
  : يتعلق بالموضوع فأوردته بكامله، يقول سلمه االله

  شبهات الطعانين على الأمراء وتفنيدها"
  الطعن الأول 

  أن ولاة الأمر لا يحكمون بشرع االله في حكمهم
  : ومعنى هذا الطعن 

  ؟!أن الدولة السعودية لا تحكم بالكتاب والسنة ، وإنما تحكم بالقوانين الوضعية
  : لطعن باطل من وجوه وهذا ا

 أن ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية يصرحون ويعلنون في كل مناسبة أـم               :الوجه الأول   
  .يحكمون بشرع االله ، بالكتاب والسنة ولا يرضون بغيرهما بديلاً مهما كان الأمر 

شاهد يدل دلالة صريحة     أن لسان الحال أبلغ من لسان المقال ؛ فالواقع الملموس الم           :والوجه الثاني   
 .أن المملكة تحكم بشرع االله في كل مرافق الحياة 

 تحكم شرع االله    – بحمد االله    –ومجلس هيئة كبار العلماء قرر بالإجماع أن المملكة العربية السعودية           
والمحاكم الشرعية منتشرة في جميع أرجائها ،ولا يمنع أحد من رفع ظلامته إلى الجهـات المختـصة في                  

 .اكم أو ديوان المظالم المح
 أن العلماء أثنوا على هذه الدولة المباركة       :والوجه الثالث   

)١(
 ، وبينوا فضلها ومكانتها وخدمتـها  

 جزاهـا االله عـن الإسـلام       -للإسلام والمسلمين وإقامتها للتوحيد والسنة ومحاربتها للشرك والبدع         
  .-والمسلمين كل خير 

العداء لهذه الدولة عداء للحـق، عـداء          :-رحمه االله تعالى     -قال الشيخ عبد العزيز ابن باز       
مصر ، الشام ، العراق ، من يدعو إلى التوحيـد           :  ، أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا          للتوحيد

آلان ويحكم شريعة االله ويهدم القبور التي تعبد من دون االله من ؟ أين هم ؟ أين الدولة التي تقوم ذه                     

                                      

��� {� I0N%�  �� − �?� Rm – U��$0�� 	��$A5 . 	�0<$�� 	�� �� /�� �m ��0��� . �x
�
� kx
H ��� 
"	!X��<�� 	��+��� 	_
�� �m �x
��� ��0� . 	�0<�� 55 ��"2  



 ٩٧

ير هذه الدولة  الشريعة ؟ غ  
)١(

 اسأل االله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح ونسأل االله أن يعينها علـى              
كل خير ونسأل االله أن يوفقها ؛ لإزالة كل شر وكل نقص علينا أن ندعو االله لها بالتوحيد والإعانـة                    

والتسديد والنصح لها في كل حال
)٢( .  

   :- رحمه االله تعالى -وقال أيضاً 
 ونصر ا الدين وجمع ا الكلمة وقضى ا          السعودية دولة مباركة نصر االله ا الحق       هذه الدولة 

على أسباب الفساد وأمن االله ا البلاد وحصل ا من النعم العظيمة ما لا يحـصيه إلا االله وليـست                    
معصومة وليست كاملة كل فيه نقص فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص               

على سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة لا بنشر الشر والكذب              و
ولا بنقل ما يقال من الباطل بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه وأن يسعى إلى إزالة                     

طريق المؤمنين وهكذا   النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق هكذا كان           
  .حكم الإسلام وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة 

 محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسـدة           - الآن   -أما ما يقوم به     
الضالة فهذا بلا شك شر عظيم وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير والواجب الحـذر مـن نـشرام                   

  . وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن والقضاء عليها وإتلافها
هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعـاة الـشر                   
والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم             

ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يـسلك سـبيلهم أن             ويتركوه   من هذا الباطل  
يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا االله ويحذروا نقمته وغضبه وأن يعـودوا إلى رشـدهم وأن                 

يتوبوا إلى االله مما سلف منهم
)٣(

.  
   :- رحمه االله تعالى - وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

لى ما أقول وأُشهدكم أيضاً أَنني لا أَعلم أَن في الأرض اليوم من يطبق شريعة االله أشهد االله تعالى ع
   .- المملكة العربية السعودية :  أعني -ما يطبقه هذا الوطن 
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 ٩٨

وهذا بلا شك من نعمة االله علينا فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم بل ولنكن مستزيدين من                  
عليه اليوم ؛ لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنـسبة لتطبيـق             شريعة االله عز وجل أكثر مما نحن        

  . من ما نعلمه من البلاد الأخرى - والحمد الله -شريعة االله لا شك أَننا نخل بكثير منها ولكننا خير 
إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر وأَمناً بعد خوف وعلماً بعد جهل وعزاً بعد ذل بفضل 

 الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه ويجدون من التمسك ذا
 يخرِبونَ �بيننا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم وتحسين شرهم للناس

يهِمدبِأَي مهوتيب�
)١(

.  
به يصور النشرات التي ترد من ولقد عجبت لما ذُكر من أن أحد الجهلة هداه االله ورده إلى صوا

خارج البلاد التي لا تخلو من الكيد والكذب ويطلب توزيعها من بعض الشباب ويشحذ هممهم بأن 
  . يحتسبوا الأجر على االله 

سبحان االله هل انقلبت المفاهيم ؟  هل يطلب رضى االله في معصيته ؟ هل التقرب إلى االله يحصل 
لمين وولاة أمورهم؟ معاذ االله أَن يكون كذلكبنشر الفتن وزرع الفرقة بين المس

)٢(
.  

   :-  حفظه االله تعالى - وقال الشيخ صالح اللحيدان 
 وبحق يحكمها نظام الإسلام ، وتحكـم        – والله الحمد    -المملكة العربية السعودية ، مملكة إسلامية       

شريعة الإسلام ، وأصول عملها وأنظمتها مقيدة بأن لا تخالف الإسلام
)٣(

.   
  

  عن الثاني الط
 أم يحاربون الدعاة ويضيقون عليهم 

  :ومعنى هذا الطعن 
 .أن الدولة تؤذي كل من يدعو إلى االله ،وتضيق عليه في دعوته للناس 

  :وهذا القول باطل مردود من وجوه 
 أن الواقع المشاهد الملموس يكذب هذه الفرية المزعومة فالمملكة العربية الـسعودية             :الوجه الأول   

  .لى العلم ونشره وتحارب الجهل تحث ع
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 ٩٩

 أن كل مسلم في هذه البلاد يعلم ما تقوم به وزارة الأوقاف والدعوة والإرشـاد                :والوجه الثاني   
وكما يعلـم   . من إرسال الدعاة في داخل البلاد وإلى خارجها وإقامة الدروس والندوات والكلمات             

وهاتان الجهتان على سـبيل     .  هذه البلاد    كل مسلم دور رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في         
  .المثال 

 أن أهل العلم وإلى قولهم يسلم كل عاقل منصف بينوا أن هذه الدولـة تحتـرم                 :والوجه الثالث   
 .العلماء ولا تحارم 

 ما نصيحتكم لمن يقول إن هذه الدولـة          :- حفظه االله تعالى     –فقد سئل الشيخ صالح الفوزان      
  ى الدعاة ؟تحارب الدين وتضيق عل

الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله وما قامـت            : - حفظه االله تعالى     -فأجاب  
إلا على هذا الأساس وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمـساعدات الماليـة وبنـاء      

كريم وفـتح المعاهـد   المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن ال 
العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنـهي             
عن المنكر في كل بلد كل ذلك دليل واضح على مناصرا للإسلام وأهله وشجى في حلـوق أهـل                   

إن هـذه   :ولا نقـول   . النفاق وأهل الشر والشقاق واالله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون          
الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء فالأخطاء حاصلة من كل أحد ونسأل االله أن يعينها على                  

ولو نظر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في                .إصلاح الأخطاء   
غيره ويخجله من النظر إلى الناس

)١(
.  
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 ١٠٠

:  في معرض كلامه عن محاسن الدولة السعودية         - رحمه االله تعالى     –وقال الشيخ مقبل الوادعي     
 بذلك فهم   - رحمه االله تعالى     - تكريمهم للعلماء فقد أوصاهم والدهم عبد العزيز         - أيضاً   -من ذلك   

ولكن هناك علماء سوء يتكلمون في الحكومة السعودية وربما         يجلون العلماء ويقدروم غاية التقدير      
من كان على عقيدم أي على عقيدة التوحيد فينبغـي أن           : نبغي التمييز بين أهل العلم      في . يكفروا

الحزبية هؤلاء الحزبيون شر ، هم يهيئون أنفسهم للوثوب         يكرم ، ومن كان على العقائد البدعية أو         
 إذا   ، اللـهم إلا    على الدولة متى تمكنوا ؛ فينبغي أن لا يمكنوا من شيء وألا يساعدوا على باطلهم              

إنَّ إكرامهم لأهل العلم يعتبر منقبة لهم وإحـساناً إلى          . كان من باب التأليف إذا علم أم سيرجعون         
  - فجزاهم االله خيراً - رحمه االله تعالى -دولتهم وإلى والدهم تنفيذاً لوصيته 

)١(
.  

  
  الطعن الثالث 

 أم كفار ؛ لأم يوالون الكفار 

  :ومعنى هذا الطعن 
  .تحب الكفار وتناصرهم وتواليهم وهذا كفر وردة عن الإسلام أن الدولة 

  : وهذا إفك مبين وقول باطل لما يلي  
هناك أمور ليست من المولاة وإنما هي مجرد معاملة أباحها الإسلام ،وهؤلاء القائلون ذا الكلام لم                

. ارة لخطر الكفار وبين المـوالاة       يفرقوا بين المعاملة في البيع والشراء والمولاة ،وكذا لم يفرقوا بين المد           
 ، فعن عائشةَ رضي     والسبب في ذلك هو إما جهلهم بأحكام الإسلام وإما الهوى والبدع والضلال           

       ولُ اللَّهسر فِّيوت ا قَالَتهنع يرٍ          �اللَّهعش نا ماعص ينبِثَلَاث يودهي دنةٌ عونهرم هعردو  "
)٢(

وعـن  . 
   د اللَّهبع�                 ولُ اللَّـهسر كَرولَةً فَأَنقْتم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيازِي النغضِ معي بف تجِدأَةً ورأَنَّ ام 
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 ١٠١

انيبالصاءِ وسلَ النقَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص "
)١(  .  

 حاشـاه   -؟؟  !! موالاة ومحبة للكفار     �إنَّ هذه من النبي      : فهل يقول مسلم عاقل يعي ما يقول      
  . هذا ما لا يقوله مسلم - �بأبي هو وأمي  

 إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصـبح         :- حفظه االله تعالى     -وقد سئل الشيخ صالح الفوزان      
 بعض المسلمين يوالي الكفار ،وكذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم ،فما حكم ذلك ؟

ما أظن مسلماً يوالي الكفار لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناهـا   :- حفظه االله تعالى    -فأجاب  
  .،فإن كان يواليهم جاهل أو ماهو بمسلم ،من المنافقين 

 مثـل   – تحسبوا موالاة وهي ليست مـوالاة        –أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار لكن هناك أفعال          
مثل الإهداء للكفار ،هذا جائز ولا هو من الموالاة ،هذا مـن المعـاملات              البيع والشراء مع الكفار ،      

الدنيوية ،تبادل المصالح ،مثل استئجار الكافر لعمل ،هذا ماهو من الموالاة هذا من تبـادل المـصالح                 
،ويجوز أن المسلم يؤجر نفسه للكافر إذا احتاج ؛لأن هذا من باب تبادل المنافع ،ما هو من باب المحبة                   

  .ودة حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به وليس هذا من باب المحبة والم
فهناك أشياء من التعاملات مع الكفار وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، هـذا يجـري،                
وليس هو من الموالاة ،فهناك أشياء يظنها بعض الجهال أا موالاة ،وهي ليست موالاة ،هناك المداراة                

 على المسلمين خطر ودارؤا الكفار ؛لدفع الخطر هذا ليس من الموالاة ،وليس هو من المداهنة                إذا كان 
،هذا مداراة وفرق بين المداراة وبين المداهنة ، المداهنة لا تجوز لكن المداراة إذا كان على المسلمين أو                  

وليس من الموالاة ،هذه    على المسلم خطر ودفعه ودارأ الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة              
الأمور تحتاج إلى فقه ،تحتاج إلى معرفة ،أما أن كل شيء مع الكفار يفسر بأنه موالاة ،هذا من الجهل                   

  .ومن الغلط أو من التلبيس على الناس 
الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم لا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف                 

 فيها ، ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه مـوالاة ، وهـم مـا       المتعلمين ويخوضون 
يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي هذا خطر ، خطر على القائل؛ لأنه قال على االله بغير علـم                 

)٢(  
  .انتهى .
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 ١٠٢

  . وليس التبرع للكفار بالأموال ولو كثرت من الموالاة 
 ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلـة   :-لى حفظه االله تعا-فقد سئل الشيخ صالح الفوزان   

  ؟
إذا كان لمصلحة المسلمين ما في مانع ،ندفع شرهم حتى الزكاة يعطى فيها المؤلفة قلـوم  :فأجاب  

ممن يرجى كف شره ، الكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من المال من الزكاة التي هي                   
ما هو بزكاة ؛لأجل دفع ضررهم عن المسلمين ،وهذا أيضاً من           فرض ،فكيف لا يعطى من المال الذي        

التي يظنها بعض الجهال من الموالاة ، هذه مداراة لخطرهم وشرهم عن المسلمين
)١(

  . انتهى 
 عندنا في الشرع ، وعند أئمة التوحيـد ،           :- حفظه االله تعالى     -وقال الشيخ صالح آل الشيخ      

  :خر عند كثيرين لفظان لهما معنيان يلتبس أحدهما بالآ
  . التولي : الأول 
  .الموالاة : الثاني 
  .مكفر : التولي 

  الموالاة غير جائزة 
  .جائزة بشروطها : الاستعانة بالكافر واستئجاره  : والثالث 

  :فهذه ثلاث مسائل 
وا الْيهـود   يا أَيها الَّـذين آمنـوا لا تتخـذُ        � فهو الذي نزل فيه قول االله جل وعلا          :أما التولي   

                    مي الْقَـوـدهلا ي إِنَّ اللَّـه مهـنم ـهفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو
ينمالظَّال�

)٢(
.   

فار  هو نصرة الكافر على المسلم وقت حرب المسلم والكافر ، قاصداً ظهور الك             :وضابط التولي   
  .على المسلمين 

 المحبة التامة ، أو النصرة للكافر على المسلم ، فمن أحب الكافر لدينه ، فهذا قـد                  :فأصل التولي   
  .وهذا كفر تولاه تولياً ، 

 فهي مودم ، ومحبتهم لدنياهم وتقديمهم ورفعهم وهي فسق وليست كفراً            :وأما موالاة الكفار    
 إلى قولـه    � آمنوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة         يا أَيها الَّذين  �قال تعالى   . 
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 ١٠٣

 �ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ�
)١(

.   
علـى أن   ناداهم باسم الإيمان ، وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفار، فدل              : قال أهل العلم    

فعله ليس كفراً ، بل ضلال عن سواء السبيل؛ وذلك لأنه ألقى المودة وأسر لهم؛ لأجـل الـدنيا ، لا           
  .شكاً في الدين 

  ؟" ما حملك على ما صنعت : "  لمن صنع ذلك �ولهذا قال النبي 
 االله ا   واالله ما بي إلا أن أكون مؤمناً باالله ورسوله ، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع                 : قال  

  ".عن أهلي ومالي
أن مودة الكافر والميل له لأجل دنياه ليس كفراً إذا كان أصل الإيمان والاطمئنان              : فمن هذا يتبين    

  .به حاصلاً لمن كان منه نوع موالاة 
فهذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال مختلفة ، يفتي أهل العلم            : وأما الاستعانة بالكافر أو استئجاره      

حال ، وفي كل واقعة بما يرونه يصح أن يفتى بهفي كل 
)٢(

.   
عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفـر لقولـه            : - حفظه االله تعالى     -وقال أيضاً   

ومن .اةَ وهم راكعونَ  إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَ          �تعالى  
�يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ         

)٣(
، وعقد الإيمان يقتضي الـبراءة مـن        

إِننِـي بـراءٌ ممـا      وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه      �المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادم لقوله تعالى        
 �وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ.  إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ .تعبدونَ 

)٤(
.   

فأساس الإيمان هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير االله جل وعلا ، ويتـضمن ذلـك                  
  .أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلافهم مللهم موالاة 

هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ، ومنها ما يكون للدين ، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من                  
من الإكرام أو البشاشة أو الـدعوة أو        : الدين ، ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة في الدنيا             

كون مأذوناً به ما لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعله الرجـل مـع                   المخالطة ما قد ي   
زوجته النصرانية ، ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم ، ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمـل في                     
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 ١٠٤

ة إلا في مـا     الظاهر ، ولكن مع عدم المودة الدينية في الباطن، فإذا كانت الموالاة للدنيا فإا غير جائز               
استثني كما ذكرنا في حال الزوج مع الزوجة أو الابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبراً وسكوناً ونحـو                   

  .ذلك 
فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة وإنما لجهة مصلحة بحتة في أمـر               : أما القسم الثاني    

 لأا في أمر الدنيا ، وهذه التي نزل فيها قول           الدنيا وإن فرط في أمر دينه ، فهذه موالاة غير مكفرة ؛           
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا              �االله جل وعلا    

   قالْح نم اءَكُما جبِم� 
)١(

ة وناداهم باسم الإيمان، قال جمع مـن أهـل          ، وهنا أثبت أم ألقوا بالمود     
  .مناداة من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان : العلم 

يا حاطب مـا    :"  حيث قال له في القصة المعروفة        � من حاطب    �هذا مقتضى استفصال النبي     
  .أن حمله عليه الدنيا وليس الدين  فبين - �أن أفشى سر رسول االله :  يعني -حملك على هذا ؟ 
موالاة الكافر لدينه ، يواليه ويحبه ويوده وينصره ؛ لأجل ما عليه من الشرك ومن               : القسم الثالث   

الوثنية ونحو ذلك ، يعني محبة لدينه ، فهذا مثله ، هذا موالاة مكفرة ؛ لأجل ذلك ، والإيمان الكامـل                  
 موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك منافيـة للإيمـان            ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن ؛ لأن       

لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يـوادونَ مـن حـاد اللَّـه               �الواجب لقول االله جل وعلا      
ولَهسرو�

)٢(
.  

، كما هو مقرر في كتـب       أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام           
في النـواقض   : شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله       :  ومنهم   -فقه الحنابلة ، وذكره العلماء      

   .منالعشر الناقض الثا
  : وهذا الناقض مبني على أمرين 

  .المظاهرة : الأول 
  .الإعانة : والثاني 

  ) .مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين: (قال 
أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهراً للكافرين ، يحموم فيما لـو                : ظاهرة  والم

  .أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم ، يحموم ، وينصروم ، ويحمون ظهورهم وبيضتهم 
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 ١٠٥

  .هذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهراً لهم 
  :مركبة من أمرين) هم على المسلمينمظاهرة المشركين وإعانت  :(- رحمه االله -قول الشيخ 

المظاهرة ، بأن يكون ظهراً لهم ، بأي عمل ، أي يكون ظهراً يدفع عنهم ويقف معهم ويـضرب                   
  .المسلمين ؛ لأجل حماية هؤلاء 

فإعانة المشرك على المسلم ، فضابطها أن يعني قاصداً ظهور الكفر على الإسلام ؛ لأن               : وأما الثاني   
 � حصل منه إعانة لهم ، إعانة المشركين على الرسـول            �كفرة ؛ لأن حاطب     مطلق الإعانة غير م   

 استفصل منه ، فدل     � والمسير إليهم لكن النبي      �بنوع من العمل ، والإعانة بكتابة سر رسول االله          
قَد ومن يفْعلْه منكُم فَ   �على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال ، واالله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا                

�ضلَّ سواءَ السبِيلِ  
)١(

 لكن ليس بمكفر إلا بقصد ، فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قـصده ظهـور                 
يا رسول االله ، ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام ، ولكن ما مـن                 : الكفر على الإسلام قال     

فـأردت أن يكـون لي   أحد من أصحابك إلا له يد يدفع ا عن أهله وماله ، وليس لي يد في مكة ،        
  ".اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:" إن االله اطلع إلى أهل بدر فقال  :" �بذلك يد ، فقال النبي 

  : فعل أمرين �وحاطب 
هل فعله قاصداً ظهور الكفر على الإسـلام، ومحبـة          : ما استفصل فيه وهي مسألة      :الأمر الأول   

 يكن حضوره لأهل بدر غافر لذنبه ؛ لأنه يكون          للكفر على الإسلام ؟ لو فعل ذلك لكان مكفراً ولم         
  .خارجاً عن أمر الدين 

ذنب واالله جـل وعـلا   فيها أنه حصل منه نوع إعانة لهم ، وهذا الفعل فيه ضلال و   : الأمر الثاني   
ن يفْعلْه مـنكُم فَقَـد   وم� إلى قوله     �تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم من الْحق    �قال

 �لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر           � إلى قوله    �ضلَّ سواءَ السبِيلِ  
)٢(  

  .أي في إبراهيم ومن معه 
ستفصال ، وأمـا    وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر ، فالإعانة فيها ا            

المظاهرة بأن يكون ظهراً لهم ويدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويـدخل معهـم ضـد     
   .)٣(المسلمين في حال حرم لهم هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم 
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 ١٠٦

  
  الطعن الرابع 

 أم كفار ؛ لأن المنكرات والمعاصي منتشرة في اتمع

  : ومعنى هذا الطعن 
ع وارتكاب وفعل المنكرات والمعاصي كفر يخرج من الملة ،وهذه الدولة واقعة في ذلـك               أن الوقو 

  .فهي كافرة عندهم 
  :وهذا القول باطل من وجوه    

  :  أن المعاصي ثلاثة أنواع :الوجه الأول 
  .الكفر والشرك :الأول 
  .البدع :والثاني 

  .الذنوب كبائر وصغائر :والثالث 
 .والشرك  وأشدها وأعظمها الكفر -
 .  ويتلوها البدع والأهواء -
 . ويتلوها الذنوب كبائر ثم صغائر -

لأن يلقى االله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير لـه   : " - رحمه االله تعالى  -قال الإمام الشافعي    
" من أن يلقاه بشيء من الأهواء 

)١(
.  

. اسكت  : ات على خير؟ فقال     قلت لأبي عبد االله من مات على الإسلام والسنة م         : قال المروذي   
بل مات على الخير كله

)٢(
   اهـ

إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجمـاع ؛            : قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
فإن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وى عن قتال أئمة الظل             

)٣(
 وقال في الذي يـشرب      

" ب االله ورسوله    لا تلعنه فإنه يح   :" الخمر  
)٤(

يخرج من ضئضىء هذا أقـوام      :" وقال في ذي الخويصرة    
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 ١٠٧

من الإسلام ـ كما يمرق السهم  : يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين ـ وفي رواية  
من الرمية يحقر أحدكم صلاته مع صلام وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءم أينمـا لقيتمـوهم      

" في قتلهم أجراً عند االله لمن قتلهم يوم القيامةفاقتلوهم فإن 
)١(

 .  
فعل بعض ما وا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكـل مـال   : ثم إن أهل المعاصي ذنوم     

  بالباطل     
وأهل البدع ذنوم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين

)٢(
   اهـ

  العصاة أم المبتدعة؟:  أيهما أشد عذاباً  :- تعالى  حفظه االله–وسئل الشيخ صالح الفوزان 
   :- حفظه االله تعالى -فأجاب 

المبتدعة أشد؛ لأن البدعة أشد من المعصية والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؛ لأن العاصـي                
يتوب أما المبتدع فقليلاً ما يتوب؛ لأنه يظن أنه على حق بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه عـاص وأنـه                    

 والعيـاذ   –مرتكب لمعصية ، أما المبتدع فإنه يرى أنه مطيع وأنه على طاعة ؛ فلذلك صارت البدعة                 
 شراً من المعصية ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدعة ؛ لأم يؤثرون على مـن جالـسهم   -باالله  

  .وخطرهم شديد 
العاصي ولهـذا قـال     لا شك أن البدعة شر من المعصية وخطر المبتدع أشد على الناس من خطر               

اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة: السلف 
)٣(

  . اهـ 
 تقيم التوحيد وتدعو إليه وتحارب الشرك وتحذر منه،كما أـا تحـي             - بحمد االله    -وهذه الدولة   

 .السنة وتنشرها بين الناس ،وتخمد البدعة وأهلها 
يكفر ا فقد وقع في مـذهب       نعم هناك ذنوب ومعاصي وهذا تقصير لا يستوجب الكفر ،ومن           

 .الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي 
هذه الدولة بحمد االله لم يـصدر منـها مـا     : - رحمه االله تعالى -قال العلامة عبد العزيز ابن باز       

 الذين يكفرون   وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج        يوجب الخروج عليها    
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 ١٠٨

لون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثانالمسلمين بالذنوب ويقات
)١(

.  
جرى بيني وبين أحد الإخوة المتحمـسين        :- رحمه االله تعالى     -وسئل العلامة محمد ابن عثيمين      

  ! كلام ويستعرض المنكرات 
  . أحسن من غيرنا - والله الحمد -إننا : فقلت له 

  !!ليس هذا صحيح ، بل نحن أسوأ من غيرنا : فقال 
  تكم على ذلك ؟فما تعليق فضيل

   :- رحمه االله تعالى -فأجاب 
  .الظاهر أن هذا ما فقه الواقع إلى الآن ، هذا ممن فاته فقه الواقع 

اخرج إليها وانظر لكن هو لو أصغى بنصف        : لا نستطيع أن نعين أو نحدد دولة من الدول ونقول           
 خير  - والله الحمد    -ه أن بلادنا    أذنه ليسمع ما يكون في الدول الإسلامية لاعترف اعترافاً لا ينكر في           

  .بلاد المسلمين على ما فينا من نقص في رعيتنا ورعاتنا 
  هل رعيتنا تمشي على صواب في كل شيء أو هم كلهم يمشون على صواب ؟ 

عندنا خلل كثير   . ليس الكل يمشي على صواب ، وليس من مشى على صواب يمشي في كل شيء              
وجود ، والحسد موجود ، والغيبة موجودة وعدم النصح للولاة          الكذب موجود ، الغش م    : في رعيتنا   

  .موجود هذا خلل 
 وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمين بعضاً بِما كَـانوا         �والأمة إذا ظلمت سلط عليها الولاة قال تعالى         

�يكْسِبونَ 
)٢(

.   
  ونحن على هذا الوضع؟! عمر لماذا نريد من ولاتنا أن يستقيموا على ما كان عليه أبو بكر و

 وكَذَلك نولِّي بعض الظَّـالمين  �من أراد ذلك فإن هذا في الحقيقة لم يعرف حكمة االله وسنة االله              
 �بعضاً بِما كَانوا يكْسِبونَ

)٣(
.  

نحن شعبنا يقصر لا شك ، ولاتنا عندهم تقصير أيضاً ما هم كاملين عندهم نقص كثير والـشعب       
  .هم نقص كثير عند

 والله الحمد   -فنحن لا شك أن عندنا نقصاً وتقصيراً وتفريطاً لا رعيتنا ولا رعاتنا ولكن إذا نظرنا                
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 ١٠٩

  .  إلى من حولنا وجدنا أن بيننا وبينهم فرقاً كبيراً -
  !  وينظر- ولا يبعد -وليت هذا القائل يخرج 

مر في الأسواق ولا يقال لأحد شيء ،        ألم تعلموا أنه في بعض البلاد الإسلامية من يعلن شرب الخ          
لا تقام الحدود ولا تؤخذ الحقوق ، ومن أراد الاطلاع فليتقدم قليلاً يسافر وينظر لكن لا يعني هـذا                   
أني أقول هذا كإبرة مخدرة ، نحن نريد حالاً أحسن من هذا ولا نريد أن نتردى ، كل منكم في نقص                     

أين ! أن نتقدم ؛ لأن هذه البلاد هي وجهة البلاد الإسلامية           بالنسبة للحكام أو بالنسبة للرعية ، نريد        
هـذه  !يتوجه الناس في صلام ؟ إلى الكعبة في بلدهم في حيام إلى الكعبة ، بعد ممام إلى الكعبـة                    

  .البلاد هي أم الإسلام ومكة هي أم القرى 
 اعتدى على أهل هذه     أن هذا الأخ قد ظلم نفسه فيما قال عن هذه البلاد وقد           : وخلاصة جوابي   

البلاد وعلى البلاد أيضاً ، وأرى أنَّ عذره في ذلك أنه لم يفقه الواقع في البلاد الأخرى ولو فقه لعرف                    
  .الفرق بين بلادنا والبلاد الأخرى 

 بـل لا نقتصر على هذا عندنا ظلم كثير ،           ! أنه ينبغي أن نقتصر على ما نحن عليه         : فأنا لا أقول    
  . )١(  نتقدم إلى ما كان عليه سلفنا الصالحالواجب علينا أن

أكثر الشر في   :  ما هو ردكم على من يقول       :- رحمه االله تعالى     -وسئل الشيخ محمد بن عثيمين      
  بلد التوحيد مصدره الحكومة وأن الولاة ليسوا بأئمة سلفيين ؟

 وشـاعر ، وكمـا       إنه مجنون  �ردنا على هذا كالذين قالوا للنبي        : - رحمه االله تعالى     -فأجاب  
 مثل بلادنا اليوم في التوحيد وتحكيم       - الحمد الله    -لا يضر السحاب نبح الكلاب ، لا يوجد         : يقال  

 وجد من   �الشريعة ، وهي لا تخلو من الشر كسائر بلاد العالم ، بل حتى المدينة النبوية في عهد النبي                   
بعض  الناس شر ، لقد حصلت السرقة ، وحصل الزنا

)٢(
.  

 في الكفر ، وإنما وقعت في بعض المعاصي         - بحمد االله    -قرر وظهر أن هذه الدولة ما وقعت        وإذا ت 
والذنوب ، فلنعلم أنه من الخطأ القول بأن هذه الدولة فاسقة لا خير فيها فضلاً عن تكفيرها ؛ لأننـا                    

ظر ما يقع فيها من   إن ما يقع فيها من الذنوب والمعاصي يقدر مثلاً بثلاثة مليون معصية ، فلنن             : لو قلنا   
 .الحسنات والطاعات والخيرات كم يقدر ؟ ولنقدر كل عمل منها بمليون حسنة 

  : فأقول مستعيناً باالله تعالى 
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 ١١٠

  .  رعاية وتوسعة الحرمين الشريفين :أولاً 
  . بناء المساجد في داخل المملكة وخارجها :ثانياً 
  . الاهتمام بأمر الحج وتسهيل سبله للحجاج :ثالثاً 

 طباعة المصحف الشريف وتوزيعه داخل المملكة وخارجها:ابعاً ر
)١(

.   
  . إرسال الدعاة وإقامة الدروس العلمية داخل المملكة وخارجها :خامساً 
  . توزيع الكتب الشرعية على طلاب العلم داخل المملكة وخارجها :سادساً 
  . بناء المستشفيات داخل وخارج المملكة :سابعاً 
  . الأطعمة والأشربة وما يحتاج إليه المساكين  توزيع:ثامناً 

  . إعانة المسنين والمعاقين :تاسعاً 
  . كفالة الأيتام والأرامل داخل المملكة وخارجها :عاشراً 

مـن  �إذن هذه عشرة ملايين حسنة أمام ثلاثة ملايين سيئة واالله عز وجل يقول في كتابه الكريم                 
 رشع فَلَه ةنساءَ بِالْحونَجظْلَملا ي مها وثْلَهى إِلَّا مزجفَلا ي ئَةياءَ بِالسج نما وهثَالأَم�

)٢(
 .   

�إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات�أفلا تذهب الحسنات السيئات ،واالله عز وجل يقول 
)٣(

.  
   :- عنهما  رضي االله-وقد وقع حوار جميل في هذا المعنى بين معاوية والمسور 

 فقضى حاجتـه ثم دعـاه   � أنه قدم وافداً على معاوية بن أبي سفيان      � فعن المسور بن مخرمة     
  .فاخلاه 

  يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة ؟ : �فقال معاوية 
  .وأحسن فيما قدمنا له . دعنا من هذا  : �فقال المسور 
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  . علي لا واالله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب : �فقال معاوية 
  .فلم أترك شيئاً أعيبه عليه إلا بينته له  : �فقال المسور 
لا بريء من الذنب ، فهل تعد يا مسور مالي من الإصلاح في أمر العامة ، فان                  : �فقال معاوية   

  أم تعد الذنوب وتترك الحسنات ؟. الحسنة بعشر أمثالها 
  .ذنوب لا واالله ما نذكر إلا ما ترى من هذه ال : �فقال المسور 
فإنا نعترف الله بكل ذنب أذنبناه ، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى               : �فقال معاوية   

  أن لكك إن لم يغفرها االله ؟
  !نعم  : �فقال مسور 
فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني ؟فواالله لما أَلي من الإصلاح أكثر مما تلي                 : �فقال معاوية   

وإنا على ديـن    . رين بين االله وبين غيره إلا اخترت االله تعالى على ما سواه             ولكن واالله لا أخير بين أم     
يقبل االله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء فأنا احتـسب                  

  .وأوازي أموراً عظاماً لا أحصيها ولا تحصيها . كل حسنة عملتها بأضعافها 
المسلمين والجهاد في سبيل االله عز وجل والحكم بما أنزل االله تعـالى             من عمل الله في إقامة صلوات       

  .والأمور التي لست تحصيها وإن عددا لك فتفكر في ذلك 
  .فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر  : �فقال المسور 

"  فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له
)١(

.  
سنات والسيئات بيد االله عز وجل وهي من علم الغيب وليس لنا أن نجزم              لكن يجب أن نعلم أن الح     

ليس لنا إلا رجـاء     . بأن فلاناً قبلت حسنته أو كتبت سيئته ، أو فلاناً يغفر االله له أو لا يغفر االله له                   
  .القبول والمغفرة وخوف كتابة السيئات وعدم القبول 
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 ١١٢

. أَنَّ رجلًا قَالَ واللَّه لَا يغفر اللَّه لفُلَـان          :  اللَّه علَيه وسلَّم حدثَ      فعن جندبٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى     
من ذَا الَّذي يتأَلَّى علَي أَنْ لَا أَغْفر لفُلَان فَإِني قَد غَفَرت لفُلَان وأَحبطْت عملَك               :" وإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ     

أَو كَما قَالَ".
)١(

.  
  .كنت عند أبي وائل فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه: وعن الزبرقان قال 

" اللهم اغفر لي فغفر له: وما يدريك لعله قال . لا تسبه : فقال 
)٢(

.  
ا كَلْب   بينم � قَالَ قَالَ النبِي     �ورحمة االله واسعة ليس لنا أن نضيقها أو نحجرها فعن أَبِي هريرةَ             

يطيف بِركية كَاد يقْتلُه الْعطَش إِذْ رأَته بغي من بغايا بنِي إِسرائيلَ فَنزعت موقَها فَسقَته فَغفـر لَهـا                   
بِه"

)٣(
.  

 إنكار المنكر شيء وتكفـير النـاس    :- رحمه االله تعالى   -قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي       
  . وقوع المعاصي والمنكرات في البشر أمر لا بد منه . جل انتشار المنكر شيء آخر لأ

لماذا نزلت الحدود والتعزيرات والعقوبات ؟ لأن االله يعلم أنه خلق هذا البشر فيهم نزعـات ممـا                  
  .يوقعهم في المعاصي وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وعدهم بالتوبة لمن تاب إليه 

ر بعض الناس أن اتمع الإسلامي هو ذلك اتمع الذي لا تقـع فيـه المنكـرات             إذا كان يتصو  
خير مجتمع عاش على وجه الأرض اتمع الذي        : هذا تصور خاطئ لم يحصل ولن يحصل        ! والمعاصي  

شـربت الخمـور وحـصلت    !  وهل ذلك اتمع سلم من المعاصي ؟ لا     �كان يقوده رسول االله     
وهل أخرج ذلك الدولة الإسلامية المحمدية من كوـا دولـة           ! كل ذلك وقع    السرقة وفاحشة الزنا    

  .إسلامية ؟ لا 
إذن الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود إذا وقعت المعاصي وتعاقب الجاني في ذوات الحـدود                

  .بالحد وفيما دون ذلك بالتعزير  
  .هذا هو الحاصل عندنا ـ بحمد االله ـ ماذا تريد أكثر من هذا 
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 ١١٣

صحيح نحن معترفون بالتقصير لسنا كسلفنا الصالح لا نحن طلاب العلم ولا حكامنا ولا مجتمعنـا                
النقص حاصل والتقصير حاصل ولكن كما قلت غير مرة لن نترل عن درجة المؤمن الضعيف ، المؤمن                 
 القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لا نترل عن هذه الدرجـة ـ أي لـسنا   

  .بكفار ـ 
ومن يريد ـ مرة أخرى ـ  مجتمعاً لا تقع فيه المعاصي والمنكرات كأنه يريد أن يتصور مجتمعاً من   
الملائكة يرأسهم جبرائيل هذا غير واقع تتحدث عن المستحيل نحن بشر ولكن إن كنت ذا إنـصاف                 

 الـتي أعرضـت عـن      قارن بين هذا البلد وبين اتمع الذي أنت تعيش فيه وبين اتمعات الأخرى            
الإسلام إعراضاً كلياً مع الانتساب إلى الإسلام إنما تعرف الأشياء بأضدادها 

)١(
  . اهـ 

 ما هو قولك فيمن يسأل هل هذه         :- رحمه االله تعالى     -وسئل الشيخ العلامة محمد أمان الجامي       
  الدولة إسلامية ؟

   :- رحمه االله تعالى -فأجاب 
إما أنك لم تفهـم الإسـلام أو أنـك           هذه إن كنت منها ،       إن كنت تشك في إسلامية دولتك     

الدولة التي تتبنى الإسلام ديناً وشريعة ، لا تستورد الأحكام لا مـن             : ، معنى الدولة الإسلامية     مخدوع
الشرق ولا من الغرب تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في بلدها وعلى شعبها هـذه هـي الدولـة                  

هـذه   ! ولة الإسلامية أن يكون الحكام والمحكومون معـصومين       وليس من شروط الد   الإسلامية ،   
كيف تقول هذه الدولة إسلامية مع انتشار المعاصـي         : النقطة التي تدندن حولها كما سمعت غير مرة         

  !والفجور والفسوق ؟
  .على الرغم من انتشار المعاصي والفجور والفسوق فهي دولة إسلامية : أقول 

  يكون :  توجد دولة إسلامية في تاريخ الإسلام الطويل لم: أعود فأقول مرة أخرى 
الحكام والمحكومون ـ جميعاً ـ معصومين لا يعصون االله لا تنتشر فيهم المعاصي ما وجـدت ، لم    

  .يوجد حاكم مسلم معصوم بعد رسول االله عليه الصلاة والسلام 
لام وقعت في ذلـك اتمـع       وذلك اتمع المثالي الذي كان يحكمه رسول االله عليه الصلاة والس          

جريمة الزنا وشرب الخمر فأقيمت الحدود على من ارتكب ذلك ووقع مثل ذلك في عهـد الخلفـاء                  
  .الراشدين 

إذن العصمة أو عدم وقوع المعاصي في اتمع ليس شرطاً ليكون اتمع إسلامياً ولتكون الدولـة                
ن عرف بالظلم والفتك مع ذلـك كـان         إسلامية بل وقع في تاريخنا من بعض الخلفاء من شرب وم          

                                      

�� �9: 	�d
<��� j�m �� . ��¡A ��E2 � 



 ١١٤

الصحابة يصبرون على ذلك فيطيعون في غير المعصية ، يصلون خلفهم ويحجون معهم ، ويجاهـدون                
  . معهم كل ذلك حفظاً على كلمة الإسلام على الوحدة 

: الإسلام يهتم كل الاهتمام بالوحدة التوحيد والوحدة هما الأساس في الدولة الإسلامية؛ لـذلك               
 التوحيد موجود والوحدة ـ إن شاء االله موجودة ـ فنسأل االله السلامة من الذين يحـاولون    طالما

الوحدة أهم شيء في الدولة الإسلامية      أن يفرقوا هذه الوحدة ويأتوا بالجماعات هذا شر مستطير ،           
عاش المسلمون على وحدة عظيمة موحدة وعلى التوحيد ومع ذلك تقع المعاصـي علـى اخـتلاف          

وإن كانت في وقت أكثر ونحن أضعف منهم إيماناً وأكثر منهم تقصيراً ونقـصاً ، إيماننـا                 عصورهم  
" ما من عام إلا والذي بعده شر منه       :"انقص وتطبيقنا أضعف    

)١(
 هكذا قال الـنبي عليـه الـصلاة         
والسلام ليصدق هذا الحديث ، نحن نعترف بنقصنا وتقصيرنا وضعف إيماننا ولكننا مسلمون دولتنـا               

مية واتمع إسلامي ونحن مسلمون لا نترل عن درجة المؤمن الضعيف يقول النبي عليه الـصلاة                إسلا
"المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كلٍ خير: "والسلام

)٢(
.   

بحمد االله فينا الخير وفي حكامنا الخير وفي مجتمعنا الخير ، الخير الكثير ولكنه خير فيه دخن نعتـرف      
  .هذا معنى الدولة الإسلامية . بذلك 

هذه الدولة إسلامية ، واتمع إسلامي ، ونحن مسلمون مع ما ذكرت من التقصير              : إذن الملخص   
وضعف الإيمان وضعف التطبيق

)٣(
   اهـ

   هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس ؟:وسئل الشيخ الفوزان 
  :فأجاب حفظه االله 

كفرون أما إذا كانوا يدعون الناس إلى المعاصي التي هـي دون الكفـر              الذين يدعون إلى الكفر ي    
من دعا إلى هدى كان له من الأجـر مثـل            :"�والشرك فهؤلاء لا يكفرون ولكن يأثمون ذا قال         

أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من                     
" آثامهم شيئاً  تبعه لا ينقص ذلك من    

)٤(
ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومـن أَوزارِ        �قال تعالى   . 
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 ١١٥

�الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ أَلا ساءَ ما يزِرونَ
)١(

 اهـ
)٢   (

.  
االله أن ظهـور    ومن شبه التكفيريين التي يقذفوا في قلوب من لا علم له ولا بصيرة في ديـن                 

  .المعاصي وكثرة الوقوع فيها دليل على الاستحلال والاستحلال كفر
السلفية ، وإنما يتمشى مع أصول      : وهذا الكلام الباطل لا يتمشى مع أصول أهل السنة والجماعة           

  .الخوارج المارقين من الدين مروق السهم من الرمية 
يحكمون بكفر الحاكم ويحتجون بوجود      هناك بعض الشباب     :وقد سئل الشيخ صالح اللحيدان      

  منكرات ظاهرة وباستمرارها ويزعمون أن هذا يدل على استحلالها فهل هؤلاء على صواب ؟
الاستحلال من أعمال القلوب وليس كل مرتكب معصية مستحلاً لها فـإن            : "فأجاب حفظه االله  

 عهـده ، وشـارب       ، السرقة وجدت في عهده ، شرب الخمر وجد في          �الزنا وجد في عهد النبي      
 �إنه يحب االله ورسوله  :" �الخمر قال عنه النبي 

)٣(
.   

وكثرت ارتكاب الذنب لا يدل على استحلال فلا يحل لإنسان أن يدعي أنه يعلم ما في القلـوب                  
وهؤلاء إنما يؤتون من جهلهم وعدم بصيرم ، ولعل الغيرة مع ضعف البصيرة جعلتهم يجنحون هـذه       

 لأنفسهم وظلم لمن يكفرونه ، مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفر إنسان              الجنحات ، وهذا ظلم   
  .بذنب إلا إذا كان الذنب لا يرتكبه إلا كافر ولا يرتكبه مسلم على الإطلاق 
 ولما جاء ذكر الشراب     �فإن من يشرب ويشرب ويشرب لم يكفره الصحابة ولم يكفره الرسول            

  .كفر المخرج من الملة إنه كفر ال : �المتكرر ما قال النبي 
ولكن هكذا كل ما أحسن الإنسان الظن في نفسه وبدا له أنه صار رجل الدنيا وواحـدها يغتـر                   
بنفسه ويعطيها حكم المفتي والقاضي والحاكم والموجه والذي يصدر الناس عن أمره وهذا من جهلـه                

"بنفسه
)٤(

  اهـ" اهـ
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